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تظلّ الكتابة الشعرية مساحة واسعة للإبداع الذي يترك بصمته وأثره في الواقع الأدبي، وتتعدّد 

أدوات تلك الكتابة وتقنياتها، ما يجعلنا أمام لوحات متنوعة تتشكل ضمن عوامل وأوضاع تختلف من 

مبدع إلى آخر.

في هذا العدد نطلّ على القارئ عبر إضاءة تكشف عن أدوات الشاعر ومهاراته في كتابة قصيدته، 

واختياره لقوافيه، تلك القوافي التي تمنح المعاني قوة وتأثيراً، وتضع القصائد أمام لحظة الاختبار؛ 

فقد كتب الدكتور محمد محمد عيسى، مقال »القوافي.. دليل العبقرية وامتحان الشعراء«، ليشير إلى 

أن الشعر قديماً لم يكن محض تسلية أو كتابة من دون وعي، وأن القوافي، على وجه التحديد، لم 

تكن سهلة على الشعراء، إلى درجة أن هناك من وصفها بالرماح التي تترك أثرها في الجلد.

مع  تتقاطع  تأمّل  لحظات  والفراق..  »الهجر  موضوع  إلى  »آفاق«  في  »القوافي«  تتطرق  كما 

القصيدة والحياة«، وتتوقف عند عدد من الشواهد التي تشير إلى ما عاناه الشعراء في هذا الجانب، 

كعنترة، وعمر بن أبي ربيعة، والذبياني، وغيرهم؛ إذ سطّروا في هذا الغرض أعذب الأبيات والقصائد 

التي ما تزال حاضرة ومضيئة حتى يومنا هذا.

ونستضيف في حوار خاص الشاعر العراقي عمر السّراي الذي يرى أن كل ما في الشارقة مصمّم 

لخدمة الإبداع والمبدعين. ويؤكد أن الشعر ما زال متربّعاً على عرش الفنون المؤثرة.

وفي حوار آخر، نستضيف واحداً من الشعراء الذين شاركوا في »مهرجان الشارقة للشعر العربي« 

العمودي قادر على استيعاب  النصّ  الذي يرى أن  السوري محمد شودب  21. وهو  الـ  الدورة  في 

قضايا العصر الحديث بجدارة واقتدار. 

أما في »آراء«، فيتحدث مجموعة من المبدعين عن موضوع الثقافة، وأثرها في الكتابة الشعرية. 

مشيرين إلى أن ثقافة الشاعر تصنع دلالات مبتكرة وقصائد مكتملة، وأنها أحد المكونات الجوهرية 

للنصّ الشعري، الذي هو في نهاية المطاف حاصل جمع لتجارب الشاعر وقراءاته ومعارفه وبيئته.

لط الأردنية، التي تعدّ حاضنةً ثقافيةً ومنارةً تعليميةً، جعل منها   كما نحطّ الرحال في مدينة السَّ

الشعر نبعاً صافياً للحب والجمال؛ وكتب فيها الشعراء أجمل القصائد وأعذب المعاني. 

ثم نتطرق في باب »عصور« إلى تجربة المرقّش الأكبر، شاعر الفقد والفخر، الذي أبدع في 

وصف الظعائن ومشاهد الارتحال، وقد وضعه ابن سلّّام الجمحي، في الطبقة الأولى. 

وفي »دلالات« ننتقل إلى مساحة شعرية خضراء، لنتحدث عن »السنابل في الشعر 

استثمرها  وقد  والبركة؛  الخير  بعناصر  وتحفل  للحياة،  آخر  ماء  هي  التي  العربي« 

الشعراء لتزدان بها قصائدهم وصورهم الشعرية.

وأخيراً ننشر مجموعة متنوعة من القصائد المتميزة، إلى جانب قراءات نقدية في 

عدد من الدواوين والقصائد المنشورة سابقاً في »القوافي«.
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الهاتف: 5683399 6 971+    البرّاق: 5683700 6 971+

qawafi@sdc.gov.ae :البريـد الإلكتروني
www.sdc.gov.ae :الموقع الإلكتروني
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية – 800829733535

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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ــانِ ذُنـــوبُ ــزَمـ حَــسَــنــاتــي عِــنْــدَ الـ

ــوبُ ــ ــي ــ ـــــةٌ وعُ وفِـــعـــالـــي مَـــــذَمَّ

ــادٌ ــع ــبِ بِ ــي ــب ــحَ ــنَ ال ــ ــصــيــبــي مِ ونَ

نَصيبُ مِـــنْـــهُ  ــوُّ  ــدُنُـ الـ ولِــغَــيْــري 

ــامَ مُــحِــبٌّ ــق ــسُّ ــري ال ــبْ ــوْمٍ يُ ــ ــلُّ يَ كُـ

طَبيبُ لِــسُــقْــمــي  ــا  وم حَــبــيــبٍ  مِـــنْ 

حَبيباً يَـــهْـــوى  مـــانَ  الـــزَّ فَـــكَـــأَنَّ 

ــبُ ــي ــانِ رَق ــ م ــزَّ ــ ــى ال ــي عــل ــ ــأَنّ ــ وكَ

يَشْفي عَــبْــلَ  يا  الخَيالِ  طَــيْــفَ  إِنَّ 

ــهِ فُـــــؤادي الــكَــئــيــبُ ــ ــداوى بِ ــ ــ ويُ

عِنْدي ــوَنُ  ــ أَهْ الــحُــبِّ  فــي  وهَــلاكــي 

الحَبيــبُ جَفانــي  إِذا  حَياتــي  مِــنْ 

تَطفا لَــــوْلاكِ  ــحِــجــازِ  ال نَــســيــمَ  ــا  ي

هيــبُ اللَّ جِســمي  أَذابَ  قَلْبــي  نــارُ 

حَـــرٌّ ــتُ  ــس ــفَّ ــنَ تَ إِذا  مِـــنّـــي  لَــــكِ 

ــةَ طــيــبُ ــلَ ــي ــبَ ــنْ عُ ــ ولِــــرَيّــــاكِ مِ

ــونِ حَــمــامٌ ــص ــغُ ــي ال ــاحَ ف ولَـــقَـــدْ نـ

ــحــيــبُ ــنَّ ــهُ وال ــنُ ــي ــن ــي حَ ــان ــج ــشَ فَ

بَعيدٍ إِلْــــفٍ  فِــــراقَ  ــشْــكــو  يَ بـــاتَ 

ــريــبُ ــغَ ــدُ ال ــي ــوَح ويُـــنـــادي أَنـــا ال

حسناتي عند الزمان ذنوب

قطرات
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عنترة بن 

شداد

 العصر الجاهلي
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ولعل ما قاله الحطيئة الشــاعر المخضرم، يصور حقيقة نظم 
الشعر ومعاناته، يكشف عن الكتابة المبكّرة عنه:

سُــلَّمُه وَطَويــلٌ  صَعــبٌ  فَالشِــعرُ 
يَعلَمُــه لا  ــذي  الَّ فيــهِ  اِرتَقــى  إِذا 
ــت بِــهِ إِلــى الحَضيــضِ قَدَمُــه زَلَّ
وَالشِــعرُ لا يَســطَيعُهُ مَــن يَظلِمُــه
فَيُعجِمُه ــهُ  ــرِبَ ــع يُ أَن  يُــريــدُ 

وقــد أناب شــعراء العرب القدامــى - في ثنايا أشــعارهم – 
»القوافي« مناب »القصائد«، فجعلــوا القافية للقصيدة الواحدة. 
وســوف نعالج هنا - اتكاءً على لفــظ )القوافي( - الحديث المبكّر 
عن الشــعر لدى الأوائل من الشعراء، وفي إطار ذلك أيضاً، كيف 
رأى الشــعراء القصائد »القوافي« أولًا في ســبيل نظمها)ســهلة/ 

صعبة(، وثانياً في دلالة إطلّاقها.
فقــال امرؤ القيس، يعني بالقوافــي القصائد، وهو يدفع عنه 
تزاحمهــا، وكيف أنه في ظل هذا التزاحــم يتخيَّر الأجود وينتقي 

منها المستجاد:

خَبِرَ الشعراءُ العرب الأوائل 

القوافــي وتوظيفها  نظــم 

وقدروا عليهــا مع تفاوتهم 

القوافي  في ذلك، فكانــت 

ولم تزل غير سهلة، لذلك 

عــدّ بعضهــم الظفــر بهــا 

هزيمةً.  وامتناعها  انتصاراً 

ومثلمــا كانــت تأتي أحدهــم طواعيــةً كانت 

ل بعض الشــعراء  تمتنع على آخرين؛ وقد ســجَّ

ذلك أو ما في معناه ضمن القصيدة، وهذا النوع 

من الكتابة هو ما يســمى »الكتابة عن الشــعر«. 

ويندرج تحتــه معنى الشــعر وأهميته ومعاناة 

الشــاعر في الكتابة وغير ذلك كثير، فلم يكن 

الشــعر قديماً محض تســلية أو يُكتب من دون 

وعي بــه وبأهميته، حيث لم ينشــغل القدامى 

بنظمه عن العلم به.

د. محمد محمد عيسى
مصر

تمنح المعاني قوةً وتأثيراً لا يُمحى
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ر إحكام  أمــا ابن خفاجة، الأندلــس )450/ 533ه(، فقال يُصوِّ
نظم القوافي بالعقد:

ــا ــن ــمْ ــظَ ــادٍ نَ ــ وَصَــــــــدْرِ نـ
ــي عِــقْــدا ــ ــوَافِ ــ ــقَ ــ بِــــهِ  الْ

سَحَبْنا قَـــد  ــزِلٍ  ــنْـ مَـ فِـــي 
ــزَّ بُـــــرْدا ــ ــعِ ــ ـــهِ ال بِـــظِـــلِّ

وقال بشار بن برد، )96/ 168ه(، يشبه قوافيه بحُمَات الأفََاعِي 
أي بسمها يكثر انصبابُه من فم الأفاعي:

هَــا تَــزِلُّ  القَوافِــي عــنْ لِسَــانِي كَأَنَّ
ــبُ تَصَبُّ رِيقُهُــنَّ  الَأفَاعِــي  حُمَــاتُ 

وقــال ابــن عمــار المهــري الأندلســي)422/ 477ه(، يمدح 
المعتمــد، ويُنبِّه ضمنــاً أنَّ هناك دوافع تدفع إلــى قول القوافي، 

فتحركها استجابةً إلى شكر عطاء أو إحسانٍ ما:

ذِيــادا ــي  عَنِّ أذودُ  القَوافِــيَ 
ــرادا ــرِيءٍ جَ ــلامٍ جَـ ذِيـــادَ غُ

ــهُ  ــنَ ــيْ ــنَّ ــرْنَ وعَ ــثُـ ــا كَـ ــلــمَّ فَ
جِيــادا ى  شَــتَّ مِنْهُــنَّ  ــرَ  خَيَّ

جانِباً  مَــرْجــانَــهــا  ــزِلُ  ــأعْ فَ
وآخُــذُ مِــنْ دُرِّها المُســتجادا

واختُلــف في أمر هذه الأبيات فنُســبت إلــى غير واحد ممن 
يُدعــون بامرئ القيس، ولكنّ المرجّح أنها لامرئ القيس وهي من 

أول شعره.
وجاء في »البيان والتبيين«، »وكان زهير بن أبي سُلمى يُسمي 
كبارَ قصائده: الحوليات. وقد فســر سُويد بن كُراع العُكليّ ما قلنا، 

في قوله:
مــا كَأَنَّ القَوافــي  بِأَبــوابِ  أَبيــتُ 

عا أَصادي بِها سِــرباً مِــنَ الوَحشِ نُزَّ
وَراءَهــا جَعَلــتَ  مــا  إِلّا  عواصِــيَ 

عَصا مِربَدٍ تَغشــى وُجوهــاً وأذرُعا
إِذا خِفَــت أَن تُــروَى عَلَــيَّ رَدَدْتُهــا

عــا تَطَلَّ أَن  خِشــيَةً  التَراقــي  وَراءَ 
فَرَاجَعَــتْ الآبــداتِ  بغُــرِّ  أهَبْــتُ 

عصــا مِربدٍ تغشــى نُحــوراً وأَذْرُعا
نِي لَقَــدْ هَزَّ أَعْطــافَ  الْقَوَافِــي وهَزَّ

إلى شُــكْرِ إِحســانٍ، أَغيبُ فيشــهدُ
وَإِنْ أَنَــا لَــمْ أَشْــكُرْكَ صَــادِقَ نِيّةٍ

صــحِ تعضــدُ تَقُــومُ علَيْهــا آيــةُ النُّ
وجــاء في حماســة البُحتري، فيما قيل فيمــن تريد به الخير 
ويريد لك الشــر من الإخوان والأهل، قول إِسْمَاعِيل بْنُ يَسارٍ)بن 
بشــارٍ(، وفيه إشــارة إلى أنَّ القوافي مســتودع الــرأي والحكمة، 

وضمناً فهي حاضرة في كل مواقف الاستشهاد والتدليل:
عَنْهَــا أَبْطَــأْتُ  سَــوْرَةٍ  مِــنْ  وَكَــمْ 

وَحَفْلِــي طَلَبــي  مَجْدَهَــا  وأَدْرَكَ 
كَمــا قَدْ قــالَ عَمْــروٌ فِــي الْقَوَافِي

عَــدْلِ كُلَّ  خَالَــفَ  حِيــنَ  لِقَيــسٍ 
عَذِيــرُكَ مِــنْ خَليلِــكَ مِــنْ مُــرَادٍ

قَتْلِي وَيُـــرِيـــدُ  ــاءَهُ  ــبَـ حِـ أُرِيــــدُ 
وقال البُحتري يمدح ابنَ مُرٍّ )الطائي(:

عْرِ إذْ جَعلَتْ  أَحْسِــنْ » أَبا  حَسَنٍ« بالشِّ
تَنْتَشِــرُ بالْمَــدْحِ  أَنْجُمُــهُ  عَلَيْــكَ 

فَقَــدْ  أَتَتْــكَ  الْقَوافِــي غِــبَّ فائدةٍ
هَــرُ الزَّ الْوَابِــلِ  غِــبَّ  ــحُ  تَفَتَّ كَمــا 

ويقصد بالآبدات: المتوحشــات ويعني القوافي الشرد. وسُويد 
بن كُراع العُكليّ شاعر مخضرم عاش ما بين )30 ق هـ/ 35هـ(. 

وقد خَبِــرَ النقادُ قديماً وُعُورة القوافي وشــأن كتابتها؛ فكان 
ذلك ســبباً لعدم الخوض فيها، وجاء في العمدة لابن رشــيق، أنه 
ــعرَ وأنت  قيــل للمفضل الضبي)100هـ/168هـ(: »لِمَ لا تقول الشِّ
أعلم الناس به؟ قال: علمي به هو الذي يمنعني من قوله، وأنشد:

وقــد يَقرض الشــعرَ البكيُّ لِسَــانُهُ
وتُعْيــي  القَوَافِي المــرءَ وَهْوَ لبيبُ

وقــال أبو تمام )231/188ه(، يمدح إســحق بــن إبراهيم بن 
مُصعــب، وفي ثناياها يمتدح الشــعر والقوافــي إِذا ما قيلت في 

مكانها ووضعت في موضعها، فصادفت الحسب حين قيلت:
أَدْعُــوكَ دَعْــوةَ مَظلــومٍ وَسِــيلَتُهُ

إِنْ لمْ تَكُــنْ بِي رَحِيماً فَارْحمِ الَأدَبا
احْفَظْ وَسائِلَ شِــعْرٍ فِيكَ ما ذَهَبَتْ

خَواطِــفُ الْبَــرْقِ إِلاَّ دُونَ مــا ذَهَبا
يَغْــدُونَ مُغْتَربــاتٍ في البــلادِ فَما

يَزَلْنَ يُؤْنِسْــنَ فِــي الآفــاقِ مُغْتَرِبا 
وَلا تُضِعْها، فَما فِي الأرضِ أَحْسَنُ مِنْ

نَظْمِ  الْقَوَافِي إذَا ما صادَفَتْ حَسَــبا

وهو مَنْ قالَ أَيضاً مُمْعِنــاً في وصف القوافي ضمن قصيدةٍ، 
يمدحُ بها خالدَ بنَ يزيدَ بنِ مَزْيَدٍ الشّــيْبَانِيّ، وقد رأى أبوتمام أنَّ 

المكارم إِذا لم تُقيَّد بالشعر تتفرق وتتبدد:
إِنَّ  القَوَافِــيَ والمَســاعِيَ لَــمْ تَــزَلْ

فَريــدا أَصــابَ  إِذَا  ظــامِ،  النِّ مِثــلَ 
ــفــتَــهُ ــإِن أَلَّ ــثــرٌ فَـ ــرٌ نَ ــوهَ هِـــيَ جَ

ــقــودا وَعُ ــداً  ــلائِ قَ صــارَ  بِالشِعرِ 
مَقامَةٍ وَكُـــلِّ  ــرَكٍ  ــتَ ــع مُ كُـــلِّ  فــي 

ــــةً وَعُــهــودا ــهُ ذِمَّ ــن ــذنَ مِ ــأخُـ يَـ
فَــإِذا القَصائِــدُ لَــم تَكُــن خُفَراءَها

لَــم تَــرضَ مِنهــا مَشــهَداً مَشــهودا
مِــن أَجلِ ذَلِــكَ كانَتِ العَــرَبُ الُألى

ــونَ هَـــذا سُــــؤدُداً مَــحــدودا ــدع يَ
عُلــىً إِلّا  العُلــى  عِندَهُــمُ  وَتَنَــدُّ 

جُعِلَــت لَهــا مُــرَرُ القَصيــدِ قُيــودا
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اطٕـلالـة

أنــاب شــعراء العــرب القدامى 
»القوافي« مناب »القصائد«

وعــورة  قديمــاً  النقــاد  خبــر 
القوافي وشأن كتابتها



وقُلْتَ لنا ما قُلْتَ نَشْــوانَ فاصْطَبِرْ
لحُــرّ  القَوافِــي لَــمْ يَقُلْهُــنّ مــازِحُ

أي قضيتَ بما قضيت عَليَّ عند بشــر بن مروان وأنت نَشْوَان 
غيرَ منتبهٍ. وأراد بِحُرِّ القوافي: خيارها.

وقال أَيضاً في موضع آخر يهجو الأخطل:
أَرْكانُهــا زاحَمَــتْ  خِنْــدِفَ  أَنّ  لَــوْ 

، مِــنَ الجِبــالِ، لَــزالا جَبَــلًا أَصَــمَّ
مَريرهــا  أمــرَّ  قــد  القوافــي  إن 

لبنــي فدوكــس إذ جَدَعْــن عقــالا
ولَقيــتُ دوني مــن خُزيْمَة مَعْشــرا 

وشقاشــقاً بَذخــت عليــكَ طِــوالا

وأُمِرّ مَريرُها: أحكم حبكهــا- صنعتها. وفدوكس: جد الأخطل. 
وعقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق.

ر القوافي بالسيوف أو الرماح التي تترك  وقال جريرُ وقد صوَّ
زُ  أثرهــا في الجلد على هيئة ندوب وآثــار لا يمكن أن يمحيها ترمُّ

مُدْركٍِ:
ــزُ مُدْرِكٍ بني السِّــيد لا يَمحي ترمُّ

نُدُوبَ  القَوَافي في جُلودِكمُ الخُضرِ

يد كان  كه للخصومة، ومدرك: رجل من بني السِّ زُه: أي تحرُّ ترمُّ
يهجو جريراً ويعين الفرزدق. 

وقال جرير يُجيب البعيث أيضاً، وقد جعل للقوافي أثراً واضحاً 
في الوجه، لا سيما أثرها في جِلْد الْحاجِبَيْن:

رَجا الْعبْدُ صُلْحِــي بَعْدَما وَقَعَتْ بِهِ
غُيُومُهــا تْ  اسْــتَهَلَّ ثُــمَّ  صَواعِقُهــا 

وفيه أنَّ القوافي لم تأت محض عشــواء وإنما هي تأتي عقب 
مقدمــات، لا تقل تلك المقدمــات أهمية عن الوابــل الذي ينزل 

فتتفتح إثره الأزهار.
وله أيضاً قوله:

إِليــكَ  القوافِــي نازِعــاتٍ قَواصِــداً
ويُنَمْنَــمُ وَشْــيِها  ضاحِــي  رُ  يُسَــيَّ

ظمِ غُــرّاً يَزِيدُها ومُشْــرِقةٍ فــي النَّ
تُنْظَــمُ لَــكَ  هــا  أَنَّ وحُسْــناً  بَهــاءً 

شَــوافِعاً إِمّــا  لِلْحاجــاتِ  ضوامِــنُ 
ــمُ تُــحَــكَّ ــمــاتٍ  حــاكِ أَو  ــةً،  ــعَ ــشَــفَّ مُ

ني لَحْــبُ  القَوافِــي بِأَنْفِهِ لَقَدْ سَــرَّ
ـبَ جِلْــدَ الْحاجِبَيْــنِ وُسُــومُها َـّ وعَل

واللحب: الأثر الواضح.
بَهُ: وسمه وأثر فيه. عَلَّ

وقال للفرزق والبعيث، وقد جعل القصائد تأتي من الآفاق، كما 
وصف القوافي بالنَجَائِب، أي كالرواحل الناشطة:
ــزْتُ فِــي الآفَــاقِ كُلَّ قَصِيــدَةٍ وجَهَّ

تُنَــازِعُ رَكْــبٍ  كُلَّ  وَرودٍ،  شَــرُودٍ، 
يَجُــزْنَ إِلى نَجْــرانَ مَــنْ كانَ دُونَهُ

ويَظْهَــرْنَ فِــي نَجْــدٍ وَهُنَّ صَــوادِعُ
ها كَأَنَّ أَمــثــالُ  الــقَــوافِــي،  ضَ  ــرَّ ــعَ تَ

فَتُطالِــعُ مِرْبِــداً،  تَعْلُــو  نَجائِــبُ 
والمربد: محبس الإبل وما شاكلها. 

وهكــذا كان الشــعر ولم يــزل موضوعاً أزلياً فــي القصيدة، 
ى ذلك في إدراك الشــعراء ووعيهم بمكانته وأهميته، وأنه لم  تبَدَّ
يكن محض هراء كما أنه لم يكن ســهل المنال، بل فقد استعصت 
القوافــي على غير الجديرين بهــا. وكانت القوافي ولم تزل دليلًّا 
على عبقرية الشــعراء في تطويع اللغة لتناسب مقاصدهم، وحتى 
في معناها الحرفي، وهو الأصل، تبقى القافية عنصراً أساسياً في 
جماليات الشعر العربي، تربط الإحساس بالإيقاع، وتمنح المعاني 

قوةً وتأثيراً لا يُمحى مع الزمن. 
ومنــذ الجاهلية وما بعدها، لم يكن الشــعر مجرد كلّامٍ منمق، 
بل كان ســلّاحاً معنويــاً يحمي صاحبه ويثبــت مكانته بين قومه، 
فكان الشاعر يستخدم القافية ليصوغ بها الفخر والهجاء والمديح 
والرثاء، محافظاً على مجده الشــخصي أو القبلي. وكانت القافية 

تمنحه القوة والهيبة، يقول عنترة بن شداد مفتخراً:
إِنــي امرؤٌ مــن خَيرِ عبــسٍ مَنْصِباً

شــطري، وأحمي ســائري بالمُنْصلِ

كما كانت القافية حصناً يحتمي به الشاعر، كانت، كذلك، ملّاذاً 
وجدانياً يهرب إليه من قسوة الحياة، فتنساب الكلمات في إيقاعها 
العذب لتكون أنيساً له في وحدته، مثلًّا، كما في قول جميل بثينة:

ــبابِ جديــدُ الشَّ رَيعــانَ  ليــتَ  أَلا 
ــنَ، يَــعُــودُ ــيْ ــثَ ــى، يــا بُ ودهـــراً تــولّ

يَرَاء، وقد  تأتي القوافي مشــتاقاتٍ، مُنَمْنَمَةَ الوشــي، مثل السِّ
جاء في )تاج العــروس من جواهر القاموس - مرتضى الزبيدي( 
ــيَراءَ: هُوَ نَوعٌ مــن البُرُودِ يُخالِطُه حَريــرٌ، أو هو الْحَرِيرُ  أنّ السِّ
هَبُ  هَبُ، وَقيل: هُــوَ الذَّ الصّافــي، ومَعْنــاهُ حلَّــة حَرِيــرٍ، أو الذَّ
الصّافِي »الخَالِــصُ«، أو هــو نَبْتٌ، أو جريدة مــن جرائد النخلة. 
وفيه إشارة إلى قدرة الشــاعر على تشكيل القوافي؛ فيجعلها مثل 

يَرَاء في أيّ ما سبق من معانيها. السِّ
وللبحتريِّ أَيضاً:

مــا فكأَنَّ فِيكُــم  تطُــوعُ  الْقَوَافِــي 
يطيــرُ إليكُــم مِــنْ عُلُــوٍّ قَصِيدُها

وكَــمْ ليَ من مَحبوكةِ الوشــي فيكُم
إذا أُنشــدت قام امــرؤ يَسْــتَعِيدُها

حيــث تأتي القوافي طوعــاً وطواعيةً من عُلُــوٍّ ومن محبوكةِ 
الوشــي. ولجرير بن عطية في تعبيره عن الشعر بالقوافي مواضع 
عــدة، أغلبها جاء يصف قدرة قوافيه علــى بلوغ مقاصدها، ومن 

ذلك قوله يخاطب الأخطل:
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اطٕـلالـة

ر جريــر القوافــي بالرماح  صوَّ
التي تترك أثرها في الجلد

أبو تمّام امتدح الشعر والقوافي 
إِذا قيلت في مكانها



لقد عرف العرب الفِراق، عبر ترحالهم المســتمر، ومن طبيعة 
حياتهــم البدويــة، حيث التنقــل الدائم طلباً للمــاء والكلأ، وعبر 
الحــروب التي كانت تُباعد بين الأحبّة، أو عبر الأعراف القاســية 
التــي كانت تُملــي على المحبّ أن يكتم هــواه، ولا يُفصح عنه إلّا 
بالشعر. فالشعراء لم يتعاملوا مع الفراق بوصفه نهاية، بل بوصفه 
امتحاناً للحب؛ إذ لا يُثبت العاشــق صدقه في العشق، إلّا إذا تَجمّل 
بالصبــر على البُعــد. ثم إن الفــراق في الشــعر العربي لم يكن 
مقتصراً على الحب، بل شــمل الأهل، والأصدقاء، والأوطان، وكان 
كثيــراً ما يرتبط بالموت. فعندما يفقد الشــاعر عزيزاً عليه، يُخلّد 
ذكراه بأبيات نازفــة، حيث يمتزج الرثاء بالحكمة، ويتحول الحزن 
إلى رؤية فلســفية للوجود والعدم. وكان زهير بن أبي سلمى ومثله 
من الحكماء يرون في الفراق درساً من دروس الحياة، لا مفرّ منه، 

لكنه يترك في النفس ما لا يُنسى على الدوام.

كان الفــراق، وســيظلّ، في 

تجربــة  العربــي  الشــعر 

شعورية مركزية، وموضوعاً 

متكرراً يتقاطــع مع الحب 

والغربة والمــوت والحياة، 

بل ويُعَدّ من أبرز الدلالات 

التي نســج حولها الشــعراء 

عوالمهم الداخلية، حيث تنســاب العبارات بألم 

الحنيــن وتختلــط بالعبرات الصامتــة التي لا 

تُرى، ولكنها تُستشــعَر عبر قصائدهم. ولم يكن 

الفــراق مجرد لحظة انفصال جســدي أو غياب 

مادي عند الشعراء، بل كان شرخاً داخلياً يتغلغل 

في الذات، فتنبثق منه الكلمات في شكل مراثٍ 

للحب، أو شكايات من زمن جائر، أو صرخات في 

وجه القدر.

د. بوجمعة العوفي
المغرب

نسج حولها الشعراء عوالمهم الداخلية

الهجر والفراق
لحظات تأمل تتقاطع

مع القصيدة والحيـاة
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ــا

فٓـ
ا

طاقتــه  النــص  تمنــح  بنيــة 
العاطفية والرمزية



فَخــرُ الرِجــالِ سَلاسِــلٌ وقُيودُ
ســاءُ بَخانِــقٌ وعُقــودُ وكَــذا النِّ

فَالقَتلُ لي مِن بَعــدِ عَبلَةَ راحَةٌ
والعَيــشُ بَعــدَ فِراقِهــا مَنْكــودُ

كذلــك نجد دلالة الفراق حاضرة بقوة عنــد النابغة الذبياني، 
في بيتين من أجمل ما كُتِب في شعر الفراق، إذ يقول:

بِــهِ أَهــلًا  بِغَــدٍ ولا  مَرْحَبــاً  لا 
ــةِ في غَدِ إِنْ كانَ تَفريــقُ الَأحِبَّ

ع مَهدَداً حيلُ ولَمْ تُــوَدِّ حــانَ الرَّ
بْحُ والِإمســاءُ مِنها مَوْعِدي والصُّ

وقد امتدت دلالة الفِراق إلى شــعراء ما بعد الجاهلية، خاصة 
في العصرين الإســلّامي والأموي، فقد اســتمر الشــعر العاطفي 
في التجدد، متأثراً بتحولات الحياة السياســية والاجتماعية. ومثّل 
الشــاعر عمر بن أبــي ربيعة، تجربة مغايرة، فهــو عاش في بيئة 
مدنية حيث يكثر التلّاقي، ومع ذلك ظلّ الفراق جزءاً من تجربته، 
وإن حمل في شعره طابعاً من التلّاعب والتشويق لا الألم الخالص. 
أما قيس بن الملوّح )مجنون ليلى(، فهو التجســيد الكامل للفِراق، 

ولعــل مــا يجعل الفــراق في الشــعر العربــي القديــم حيّاً 
حتــى اليوم هــو صدقه العاطفــي، وغناه بالصور والتشــبيهات 
والاستعارات، وقدرته على أن يُجسد وجعاً بشرياً مشتركاً لا يزول 
بتغيــر الزمن. فكل قارئ يجد نفســه في تلك الأبيات التي كُتبت 
قبل قرون، وكأن الشاعر يتحدث إليه شخصياً، عن ألمه الخاص، 

الذي يشبه ألمنا جميعاً. 
في العصر الجاهلي، نجد الفراق، مع عنترة بن شــداد، يتخذ 
طابعاً أكثر صلّابة، حيث يمتزج بحالة من الفخر والاعتداد بالنفس، 
لكنه مع ذلك لا يخلو من الحزن الصامت على عبلة، هي التي حال 

بوصفــه فقداناً للعقل، وللحضور، وللذات نفســها. حيث تصبح كلّ 
قصائده نشيداً طويلًّا للفقد، وهي لا تحكي عن حبيب غائب فقط، 

بل عن حياة صارت كلها فِراقاً؛ يقول:
أمُــرُّ علــى الديــارِ ديــارِ لَيلــى

الجــدارا وذا  الجــدارَ  ذا  ــلُ  أُقبِّ
وما حُــبُّ الدّيــارِ شــغَفْنَ قَلْبي

ولكــن حُــبُّ مــن ســكنَ الدّيارا

هنــا يتجلّى بوضوح ذلك الجنون العذري لقيس بن الملوّح. إذ 
يصف كيف يمرّ على أماكن سكنت فيها ليلى ويقبّل الجدران لا حباً 
فيها، بل بمن كانت تسكنها. وهذه الأبيات تعبّر عن ذروة العاطفة، 

حيث يمتد الحب ليشمل حتى الأطلّال المرتبطة بالمحبوبة. 
وفي موقف آخر عن الفراق ولوعته، يقول جرير:

بينها وبينه الفارق الطبقي، فصار الفراق بينهم قانوناً لا اســتثناء 
فيه، بالرغم من بطولته وشجاعته، فعنترة يُحارب، ويُغني، ويُسطّر 
أمجاده، وكل ذلك لعله يكون كافياً ليجمع بينه وبين محبوبته، لكن 
المجتمــع أقوى مــن العاطفة، فكان لا بدّ من فــراقٍ دائم؛ يقول 

عنترة:
رَعــاهُ الفِــراقَ ولا  اللَــهُ  لَحــى 

بالِ فَكَــم قَــد شَــكَّ قَلبــي بِالنِّ
عَنيدٍ ــارٍ  ــبّـ جَـ كُـــلَّ  ــلُ  ــاتِـ أُقـ

قِتــالِ بِــلا  الفِــراقُ  ويَقتُلنــي 

هنا لا يشــتكي عنترة من الفِراق ضعفاً، بل يضعه في ميزان 
الرجولــة والوفاء. إنــه يلمّح إلى أن الجُــرح النازف أجمل من 
وصــالٍ مهين، وأن الهجر وإن كان قاســياً لا يكفي ليُطفئ نار 
الحــبّ. يكتب عــن فِراقه وكأنّه قتالٌ داخليّ، ســاحة لا تختلف 
عن ســاحات المعارك التي يخوضها في ســبيلها، كما في قوله 

كذلك: 
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افٓـــاق

العــرب عبــر ترحالهم  عرفــه 
وطبيعة حياتهم البدوية

الفــراق مــع عنتــرة بن شــداد 
الفخــر  مــن  بحالــة  يمتــزج 

والاعتداد بالنفس



مِ  فِــراقٌ ومَنْ فارَقْتُ غَيــرُ مُذَمَّ
ــمِ مْــتُ خَيْــرُ مُيَمَّ وأَمٌّ ومَــنْ يَمَّ

وما مَنــزِلُ اللَذّاتِ عِنْدي بِمَنزِلٍ
مِ وَأُكَــرَّ عِنــدَهُ  ــل  أُبَجَّ لَــم  إِذا 

وفــي مراحل لاحقة من الشــعر العربي، وخصوصاً في شــعر 
الأندلســيين، نجد الفِراق وقد انصهر مــع الغربة والضياع، نتيجة 
الفتن والانقســامات السياســية. إذ يمثّل الشــاعر ابن زيدون في 
نونيته الشــهيرة صورة نادرة لعاشــقٍ نبيلٍ يذوب في حنينه لولّادة 
بنت المستكفي، إذ يتحدث عن الحبّ الضائع في قالب من الأسى 

النبيل قائلّا في قصيدة الشهيرة:
نائي بَديلًا مِنْ تَدانينا أَضْحى التَّ

ونابَ عَن طيــبِ لُقيانا تَجافينا

لعَــلَّ فِراقَ الحَــيِّ لِلبَيْنِ عامِدي
الفَوارِدِ حَيْــلِ  الرُّ ةَ قاراتِ  عَشِــيَّ

لَعَمْرُ الغَواني ما جَزَيْنَ صَبابَتي
بِهِــنَّ وَلا تَحبيرَ نَسْــجِ القَصائِدِ

أما في شعر كُثيّر عَزَّة، فتظهر آلام الفراق بشكل أكثر حساسية 
وحنيناً، حيث لا يصرخ العاشــق ولا يشــكو، بل يهمس بما في قلبه 
من شــوق، ويُجسّــد الفراق في صورة سكونٍ قاتل، وموت بطيء، 
واحتراق داخلي لا يُظهره للعالم، بل يبقيه بينه وبين نفسه أو ينقله 

إلى من يفهم لغة الشعر؛ يقول:
ةٌ وما لِلْهَــوى والحُبِّ بَعْــدَكِ لذَّ

وماتَ الهَوى والحُبُّ بَعْدَكِ أَجمَعُ
إِذا قُلتُ هَذا حينَ أَسْلو وأَجْتَري

فْسُ تَشفَعُ عَلى هَجْرِها ظَلَّت لَها النَّ

حَنا أَلا وقَد حانَ صُبحُ البَينِ صَبَّ
حَيــنٌ فَقامَ بِنــا لِلحَيــنِ ناعينا

إذ يتحــول كل بيت في هذه القصيدة إلى رمز للفقد العاطفي 
والسياسي في آن، كأنما فِراق المحبوبة عنده يُجسّد فِراق الوطن، 

وفِراق العزّ.
إن الفِراق في الشــعر العربي ليس مجرد دلالة، بل بنية تتكرّر 
وتتحــوّل، وتمنح النــص طاقته العاطفية والرمزيــة. وهو امتحان 
للذات، للزمن، للحبّ والانتماء، وكل شاعر ينقله بطريقته، بين من 
يبكيــه علناً، ومن يُخفيه كبرياءً، ومــن يخلّده بالحرف ليُبقيه حياً، 
ولو رحل كلّ شــيء. وفي كل هذه النماذج، يتبدّى الفِراق لا حدثاً 
طارئاً، بل حالة دائمة يعيش فيها الشاعر، يتشكّل بها ويُشكّل عبرها 

رؤيته للحبّ، وللزمن، وللنفس.

كذلــك نجد جميــل بثينة، يصــور الفراق في قصائــده قدراً 
نها  محتوماً، لا مَهــرب منه، ومع ذلك كان يتشــبث بالحروف، يلوِّ
بالأمل حيناً، وبالأسى حيناً آخر، علّها تُبلّغ محبوبته بعضاً من شوقه 

المتقد، قائلًّا:
عَجِلَ الفِــراقُ ولَيتَهُ لَــم يَعجَلِ

لِ وجَــرَت بَــوادِرُ دَمْعِــكَ المُتَهَلِّ
طَرَباً وشاقَكَ ما لَقيتَ ولَم تَخَفْ

بَينَ الحَبيــبِ غَداةَ بُرقَةِ مِجْوَلِ

هكذا يمكن القول إن الفِراق، في الشــعر العربي، ليس تجربة 
وجدانية يتغنّى بها الشاعر فقط، بل لحظة تأمل وجودي، وامتحان 
عســير للعاطفــة، وحالة شــعورية متأججــة تعيد صياغــة الزمن 
والمكان في ذاكرة المحبّ. لقد وجد الشــاعر العربي في الفراق 
مادة خصبة لاستنطاق ذاته، وتحويل الحنين إلى بنية لغوية تتجاوز 
الإخبار عــن الألم لتصير لغة جمالية، رمزيــة وتعبيرية. إذ نلحظ 
ر على أنه حدث عابر، بل حدث  منــذ الجاهلية أن الفراق لم يُصوَّ
يؤسس لحياة داخلية تبدأ بعد الانفصال. في حين أن عمر بن أبي 
ربيعة، يُحمّل الفِراق حِسّــاً سوداوياً، في شعره الغزلي المتقن، كما 

يظهر في قصيدته، قائلًّا:
إذا أنتَ لَمْ تَعْشَــقْ ولَمْ تَدْرِ ما الهَوى

خْرِ جَلْمُدا فكُنْ حَجَراً من يابسِ الصَّ
ففــي هذه الدعوة الصادمــة نبرة تحدٍّ للوجــدان البارد، لأن 
الفِراق عنده دليل على العشــق الصادق، علــى أن القلب قد خَبِر 

التجربة كاملة.
ثم جاء العباسيون، فأخذ الفِراق في شعرهم بُعداً آخر، امتزج 
بالوعي الفلســفي، وبالأسئلة الكبرى عن المصير والزمن والهوى. 
إذ يجيد الشاعر أبو نواس، رغم مجونه، وصف ألم الفقد، وإن كان 

يُمرّره ساخراً أحياناً.
أمــا أبو العلّاء المعرّي، الذي كان يرى الحياة نفســها شــكلًّا 
من أشــكال الفِراق، فقد حمّل قصائده نبرة وجودية حادة، فصار 
كل وداع عنــده مقدمــة للرحيل الأكبر، وكان يرثــي من رحلوا لا 
بكاءً فقط، بل بغضب صامت، يتســاءل عن عدالة الموت ومعناه. 
بينما نجد في شــعر المتنبي، الفِراق مشوباً بالكبرياء، فحتى حين 
يتحدث عن البعد، يظل مشدوداً إلى نفسه، يراها أعلى من الفقد، 
ومع ذلك لا يخلو شعره من ومضات الحنين الدفين، كما في قوله:
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افٓـــاق

تأثــر فــي العصرين الإســلامي 
والأموي بتحولات الحياة

يراه مجنون ليلى فقداناً للعقل 
وللحضور وللذات

يجســده كثيّر عزّة فــي صورة 
سكون واحتراق داخلي



نبض الحياة

20

جابر الخلصان
الإمارات

ــعْرُ؟ لاحَ جَوابُهُ  إنْ قيلَ لي ما الشِّ

ــسَ  تنفُّ جــاءُ  الرَّ كان  بهــا  بَــوْحٌ 

وتصــوّرَتْ بَيْــنَ القَوافــي نَغْمَــةٌ 

ــعْرُ تَجســيدُ المشــاعرِ نَسْمَةٌ  الشِّ

ــعْرُ مــن فَيْضِ الغِمــارِ قلائدٌ الشِّ

لَ نَجْمُــهُ ــعْرُ روحٌ قَــدْ تنــزَّ الشِّ

ما مِــنْ عجيبٍ أَن يُصافــحَ عيدُه

رِ في إحْساســهِ ــعْ فالأمُّ نَبْضُ الشِّ

والأمُّ لَحْــنٌ قَــدْ تَمَوْسَــق نَغْمــةً

رِ يَغْــزِلُ قَولُها  ــعْ فالأمُّ حِجْرُ الشِّ

وهــيَ انْبِعاثُ الحُبِّ مِــنْ أوْتارها

نا  فالأمُّ مَعْنى الحبِّ في لَحْظِ السَّ

هْرِ شــاعَ تلوّناً  منهــا انْفِتــاقُ الزَّ

وهَدْلُهــا  الحيــاةِ  آلاءِ  أنفــاسُ 

ها  بيــعِ إذ الخيــالُ يقلُّ مــنِ الرَّ الزَّ

هيَ في المجازِ منَ الحقيقةِ طَولُها 

تُهدي الوجودَ بمــا تأرجحَ رَحْلُها

فائــسِ صَقْلُها  يَزْدانُ مِــنْ بَرقِ النَّ

ها عــن مُلْهَمٍ صــوغُ الجَمــالِ أجلُّ

فائسُ شَــمْلُها  يَومَ الأمومــةِ، فالنَّ

هــا  يَدُلُّ ــناءِ  بالسَّ ــعادةِ  السَّ بَــوْحُ 

ثِقْلُها تَبْنــي الحياةَ بمــا تهــادلَ 

مَعْنى الوجــودِ منَ القَوافي غَزْلُها 

شــيدِ فهل يُعانــقُ طولُها؟ نَغَمُ النَّ

نُظِمَــتْ بِرِفْــقٍ.. فالهَنــاءَةُ نَفْلُها

تْ نَحْلُها شِــعْراً بَهيّــاً مــا اسْــتَمَدَّ

العدد )72( أغسطس 2025

قوافينا

نايات

21

محمد خضير
الأردن

تَعْــرِفُ لا  كغَريبَــةٍ  صافَحْتُهــا 

كانَــت أصابعُهــا الصّغيــرَةُ مثلَما

فْــلِ عِندَ بُلوغهِ فيها ارْتباكُ الطِّ

كَفَراشَــةٍ بِكفّهــا،  إلــيّ  تْ  مــدَّ

ماتَتْ مَشــاعرُها التــي أوْدَتْ بِها

واللهِ إنّــي مثلُ لَيْلى فــي الهَوىٰ

فَضحِكْتُ مِنْ قولِ الغَريبةِ هامِساً:

أسَــمعتِ يَوْمــاً أنَّ لَيْلى غــادَرَتْ

كَــثــيــرَهُ إلَــيْــهِ  ت  ردَّ ــا  ــه أنّ أوْ 

فَقضى وَحيداً.. دونَ لَيْلاهُ اسْتَوى

عَــنْ شــاعِرٍ لمّــا توسّــدَها أتــى

مَــوْتٌ بطــيءٌ لا يُــردُّ ولا يُــرى

أسَــمِعْتِ يَوْمــاً أنّ أنثــى أدْمَعَتْ

أو أنَّ حُزْنــاً دونَ حُــزنٍ ينْجَلــي

الحُــبُّ  أنْ نَبْقــى على قَلْــبٍ معاً

أنّ السّــلامَ على الغَريبــةِ مُكْلِفُ

نايــاتُ حُــزْنٍ دونَ صَــوْتٍ تَعْزِفُ

خَجْلانــةً مِــنْ غَيْرِ بَــردٍ تَرْجِفُ

مَذْعُــورةٍ، والقَلْــبُ خَوْفــاً يَهْتِفُ

في جُبِّ كاذبةٍ، وراحَــتْ تَحْلِفُ:

مِنْ غيرِ شِــعْرٍ كانَ قَلْبــيَ يَعْطِفُ

تَهــرِفُ ــةَ  العامِريَّ إنَّ  بِنْــتُ  يــا 

بَرْدَ الخِيامِ وصَــدْرُ قَيْسٍ مِعْطَفُ

مَــوْتٍ يُنصِــفُ بَعْــدَ  وُدٍّ  بقليــلِ 

فَوْقَ الحِجارةِ، والحِجارةُ تَكْشِــفُ

مِنْ خَلفِ »أحْجارِ المَهامهِ« مُسعِفُ

فــي حَرِّ قَفْــرٍ، دونَ ظِــلٍّ يَزحَفُ

فَبكــى عَلَيْها مِــنْ بَعيــدٍ مُرْهَفُ

أو أنَّ ظُلْمــاً فــي النّهايةِ يأسَــفُ

فــإذا ابتَعدنــا كُلُّ شَــوْقٍ مَوْقِفُ
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همام صادق عثمان
مصر

رني دَمْعي علــى رُغْم ضَعْفِهِ  يُصبِّ

يُبادِلُني  الأشْــواقَ فــي كُلِّ حالَةٍ

أقــولُ: عَرَفْتَ البُعْدَ قــالَ عَرَفْتُهُ 

ثَتْني عَنِ الهوى  عَنِ العَيْن لمّا حَدَّ

رَتْني بِحالَتي  عَــنِ البِنْتِ لمّــا ذَكَّ

فَقُلْتُ: وهَلْ يا دَمْعُ تَشْــعُرُ مِثْلَنا؟

ثْني  عَنِ الحُبِّ والهَوى سَألْتُ.. فَحَدِّ

يْتُ كَيْفَ المَرْءُ يُصْبِحُ شــاعراً  فَثَنَّ

عْرِ يَوْمَ فِراقِهِ  ومَنْ شافَ نوحَ الشِّ

صٍ يُخَبّــئُ شــاعِراً  لِأنَّ رؤى شَــخْ

فقــالَ ومــا الُأنْثى فَقُلْــتُ كَرامَةٌ 

بٌ  وســاءلْتُ ما حَظّي فقــالَ مُعَذَّ

عِناقٌ طَويــلٌ كانَ بَيْنــي وبَيْنَهُ 

ثَ دَمْعَهُ  على كُلِّ شَــخْصٍ أنْ يُحَدِّ

ــرٌ  مؤثِّ مــوعِ  للدِّ مَقــالٍ  فَــكُلُّ 

ــرا  ولا بُــدّ  لِلمُشــتاقِ  أنْ  يَتَصبَّ

فما خانَني يَوْماً جَليساً ولا افْتَرى

را  عَنِ العَيْــن لمّا قَطْرُ مِلْحي تَحَدَّ

حَرامٌ على الوَلْهانِ أنْ يَعْرِفَ الكَرى 

را  إذا قَلْبُهــا المَنْشــودُ عَنْهــا تأخَّ

فأوْمَأ، لَوْ ما كُنْتُ ما سِــلْتُ أبْحُرا 

را  الغَــرامَ تَحَيَّ فَمَــنْ ذاقَ  يَقــولُ 

فقالَ إذا عانى مِنَ الحُزْنِ أشْــعَرا 

سَــيَعْرِفُ مَعْروفــاً ويُنْكِــرُ مُنْكَرا 

تَــدورُ بأفْلاكٍ تَغيــبُ عَنِ الوَرى 

ــرا  تَمــوتُ إذا قَلْــبُ الفتــاةِ تَغَيَّ

بُ أسْفَرا  قَلُّ سَــيَرْضى بما عَنْهُ التَّ

را  وأبْحَرْتُ في شَــكْواهُ لمّــا تَبَحَّ

ويَحْفَظَ عَنْهُ كُلَّ مــا عَنْهُ أخْبَرا

أثْمَــرا  مْــعُ  الدَّ ــهُ  بَلَّ نَبــاتٍ  وكُلُّ 
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زيد صالح
العراق
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ــعْرُ أغْزَرْ هَكذا بالحُزْن يَبْدو الشِّ

شــاهِقاً دُخانــاً  نْيــا  للدُّ جِئْــتُ 

لْصــالُ روحــي ودَمــي أنْكَــرَ الصَّ

غَــيْــمَــةٌ  ــي  ــأنّ ب أدْري  أكُـــنْ  ــم  ل

نَــهْــراً الحَكايا  ــلِّ  ك فــي  ــتُ  ــلْ سِ

ــهٌ ــبَ ــشْــتَ فَــطــريــقــي غــامِــضٌ مُ

والمَــدى خَيْــطُ ضَبــابٍ  بِدَمــي

والمَــدى مِثــلُ المُــدى لا يَنْثَني

تَقْذِفُني  التي  الــمــاءِ  حِــكْــمَــةُ 

ــراءى فــي غَــدي ــت كُـــلَّ يَـــومٍ يَ

ــاً ــدُن ــى ذِكْـــرَيـــاتـــي مُ ــظّ ــشَ ــتَ تَ

تَطْرَحُنــي سُــدىً  التَوابيــتُ 

المُنْتهــى فــي  مَنْسِــيةً  عُشْــبةً 

مُطْلقــاً أغْــدو  بالمَــوْت  هكــذا 

ــجْــريــدِ فــي ذُرْوَتِــــهِ ــغُ الــتَّ ــلُ أبْ

ثَــرْ تَــتَــدَّ بِــجِــراحــي  فالمَنافي 

وحَريقــاً مِنْ مَدى الغابــاتِ أكْبَرْ

فاحِ مُنْكَرْ مِثْــلَ طَعْمٍ ظَلَّ فــي التُّ

ــرْ فْكيــرُ يَوْمــاً فَتَقَطَّ ــني التَّ مَسَّ

عَبَثــيَّ الخَطْوِ  بالماضيــنِ يَعْثُرْ

رْ مُســتطيلٌ مِــنْ أمامــي أم مُــدَوَّ

رْ ذاتَ يَــومٍ مــن عُيونــي يَتَحَــرَّ

عَنْ جِراحِ الرّيحِ بَــلْ يَزْدادُ أكْثَرْ

رْ فــي البَــراري كُلَّما وَقْتــي تَبَخَّ

رْ ــشــازاً يَــتَــكَــرَّ مَــشْــهَــدُ الــفَــقْــدِ نَ

ــرْ ووجوهــاً  فــي المَرايــا تَتَكَسَّ

خــارجَ الأبْعــادِ: أشْــجاراً، وبَيْدَرْ

مــن عِناقَيْنِ تُعيدُ الكَــوْنَ أخْضَرْ

رْ عَنْ صِفاتي الــكُلِّ مَضْموني مُغَيَّ

رْ مِثــلَ مَعْنىً خــارجَ المَعْنى تَصَوَّ



• تكتــب فضلًا عن الشــعر، فــي النقد والنصوص المســرحية 
والســيناريو؛ هل ينبغي على الشــاعر الخروج من عباءته حين 
يكتــب في فنون أخــرى، وتحديــداً حين يكون ناقــداً؟ وأيّهما 

يفرض سلطته على الآخر؟
الإبداع لا يعرف التمسّك بجنس واحد، فخامة الكتابة المبدعة 
خامة أصل تحاول أن تجد منفذاً للتعبير عن مكنوناتها، وما يظهر 
من نصوص مســاحات عرض تختلف عادة، لذلــك حينما تختمر 
لــدي فكرة أبحث عن صــورة نهائية لإخراجها، هــذه الصورة قد 
تكــون قصيدة بمختلف أشــكالها، أو قد تكون رؤيــة إخراجية، أو 
عمــلًّا مســرحياً، ولربما كانــت أغنية أو إيمــاءةً، كذلك قد يكون 
الصمت ســيد الموقف بالتعبير عنها، فالصمت وسيلة كشف أيضاً 
تتعدى قدرة البوح. وأنــا بحكم عملي القريب من الفنون الأخرى 
والمجاورة، وجدت أفكاري متنفســاً فــي أن تكون بصيغ مختلفة، 

وكتبــتُ نصوصاً حققت لنفســها انفتاحاً على مســاحات جديدة، 
فالروح الشــعرية أكبر مــن أن تُحدَّ في مســاحة قصيدة، الروح 

الشعرية تمتد وتكبر ولا تجد حدوداً مستقرة وثابتة دائماً.
أما سلطة النقد التي يمتلكها الشاعر فهذا جانب آخر؛ فالناقد 
موجــود داخل العقل المفكر للشــاعر، وهو القارئ الضمني الذي 
يتطور بتطور القــراءات والتجربة، ويظل القارئ الداخلي للكاتب 
مهيمناً على كل حرف يحاول البزوغ، ويبادر بالرفض لإعادة تنظيم 
العمــل وإظهاره بصورة مقنعة، وأنــا أدّعي امتلّاكي لقارئ ضمني 
لــم أكتف بأن أصنعه مــن التجارب المقروءة والمكتســبة نظرياً، 
فالقارئ الناقد الذي حاولت أن أكوّنه لنفســي نتاج الاحتكاك مع 
البشــر بمختلف فئاتهم، هو قارئ يمتلك حصانــة العالم وانفتاح 
الشــعب، قارئ شــيخ وطفل في آن، لذلك وجدت نصوصي نفسها 

في منطقة قريبة من قرّاء آخرين.

شــاعر وكاتــب له بصمــة إبداعيّة وتجربــة إبداعية متنوّعــة يتنقّل فيها 

بيــن الشــعر والنقــد والمســرح والســيناريو، وفضلًا عــن كل هــذا فهو من 

الذيــن أضافــوا لمســات واضحــة علــى إدارة العمــل الثقافي وتوســيع آفاق 

هــذا العمل. يــرى أنّ النصوص الإبداعيــة يجب أن تحمل بعداً استشــرافياً، 

وأنّ إدارة العمــل الثقافــي تكون أفضل حين تضاف عليها لمســة شــاعر، وأنّ 

القوالــب والأشــكال تتآخى فيمــا بينها وتتحــاور، ولا تتقاطــع أو تتناحر. 

الشــاعر العراقــيّ عمــر الســراي، ضيــف هــذا العــدد مــن مجلــة القوافي..

أحمد الصويري
السويد

 يرى أن كل ما في الشارقة مصمم لخدمة الإبداع

 العراقي عمر السراي: الشعر ما زال

متربّعاً على عرش الفنون المؤثرة
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لمسة شاعر، لذلك أجد أن الإدارة حمولة شعرية مضافة لما يمتلكه 
الشاعر بالأساس.

التعامل مع الوسط الثقافي العراقي، يعني أن تتعامل مع كبار 
المبدعين، وتحتــكّ بهم، ولا أجمل من أن تكون قائماً على خدمة 

أساطين الأدب والثقافة والإبداع.
الإدارة الثقافية إبداع فريد، يستحق أن يُعلَّم، ويكون من ضمن 

الحقول الفنية، وليس من ضمن الحقول العلمية فقط.

• شــاركت في فعاليات مهرجان الشــارقة للشــعر العربي؛ كيف 
تنظر إلى تجربة إمارة الشارقة للنهوض بالشعر العربي؟

- الشــارقة عاصمة مهمّة للثقافة، وكل ما فيها مصمّم لخدمة 
الإبــداع والمبدعين، والعناية الأصيلــة بالثقافة والمثقفين نهضت 
بالشــارقة، وجعلتها من أهم الحواضر العالمية، وقد ســررتُ جداً 
بدعوتي لمهرجان الشــارقة للشــعر العربي، وقد وجدت أن إدارة 
المهرجــان حريصة علــى دعوة مبدعين متميزيــن عبر دوراتها، 
مع إتاحة المجال للشــعراء الشباب ودعمهم لتحقيق احتكاكهم مع 

زملّائهم الشعراء ممن سبقوهم.
هــذه الأفكار لها من الأهمية الكثير فــي خدمة اللغة العربية 

الفصيحة والأدب الرصين والحقيقي.

• التجارب الشــعرية الشــابة التي تثبت حضورها بقوة في هذا 
الوقت؛ هل تجــد أنها قادرة على إيجــاد منعطفات جديدة في 

المشهد الشعري القادم؟

• هل مازال الشــعر العربي يتربع علــى عرش الفنون المؤثرة، 
وما هو دوره في المجتمعات؟

- للشــعر دور كبير في المجتمع، إذ مــا زالت القصيدة جداراً 
حــراً للتعبير عن هموم الأفــراد والجماعــات، ومواكبة الأحداث 
هدف أســاس للشــعر، فمع طاقــة التنوير والبحث عــن الجمال 
المطلق، ينهض الموقف لتتحول الأشــعار إلــى أرغفة يتلقّاها من 

يستلهم منها التحدي والإصرار والتواصل.
أرى أن الشــعر مــا زال متربعاً علــى عرش الفنــون الأدبية 
المؤثــرة، والمتفاعلة مع محيطها، والدليل حضور القصيدة في كل 

المحافل المهمّة صوتاً لا يعرف المهادنة.

• كيف على الشاعر أن يكون مؤرخاً؟ ومتى؟
- الشــعراء أكثر فلســفة من المؤرّخين، فهــم يدوّنون ما هو 
محتمل الوقــوع، بينما يدوّن المؤرخ الحــدث الواقع فقط.. بهذا 
المعنى عقد أرســطو المقارنة بين الشعراء والمؤرّخين، لذلك يظل 

الشاعر أعلى رتبة.

- ســلّم التطوّر الشــعري لن يتوقف، وسيســتمر في التفوّق 
وفتح آفاق جديدة يوماً بعد يوم، والطاقات الشــابة أهل لتقديم 
كل جديــد ومبتكر بحكم وفرة المصــادر الحديثة وانفتاح العالم 
علــى كل التجــارب، أرى تطــوراً كبيــراً داخل متــن النصوص 
الشــعرية، تتوالد فيه المعاني والمفردات، وتنمو فيه لغة الشــعر 

نمواً صحيحاً ومفرحاً.

ليــس من الضروري أن يكون الشــاعر مؤرخاً، فهو مســؤول 
عن تاريخ شــخصي مختلف عن التاريخ الذي يكتبه المنتصرون؛ 
فالشــاعر يكتفي بالتعبير الصادق، من وجهة نظره، مضمّناً شعره 

مواقف تاريخية لا تعرف المهادنة.
التاريــخ مجبر بأن يكون موضوعيــاً، ومنطقياً على درجة ما، 

بينما منطق القصيدة هو »عدم المنطق«.

• النص الاستشرافي؛ ما مقوماته؟ ومتى يكون استشرافياً؟
- كل النصــوص التــي تســتحق أن تنعت بالإبــداع، يجب أن 
تحمل بعداً استشــرافياً، فصناعة الرؤيا هدف من أهداف الكتابة، 
والنصــوص الأدبية التي يريد لها كتّابها التأثير والخلود يضمّنونها 
ما يمكّنها من أن ترســل رســائل نحــو المقبل، كمــا يتركون فيها 

مجالات لتنفتح نحو التأويل، وإعادة القراءة وتعددها.
للشــاعر خيال خصب، يمنحه جواز ســفر عبــر الزمن، فتارة 
يعيد إنتاج الماضي بقناع حديث، وتارة أخرى يتنبّأ بالمستقبل عن 

طريق شفرات يتحسّسها هو بمجسّاته الفريدة.

• تترأس اتحــاد الأدباء والكتّاب في العــراق؛ كيف تجد التأثير 
المتبادل بين الشاعر وإدارة العمل الثقافي؟

- لم أكن لأرضى بأن أكون أميناً عامّاً لاتحاد أدباء العراق لولا 
اطمئنانــي إلى أن هذا المكان من شــأنه أن تديره بصورة أفضل 
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كتبــتُ نصوصاً حققت لنفســها 
انفتاحاً على مساحات جديدة



•  ينجح الشــاعر أو لا ينجح في اختيــار قالب القصيدة واللغة 
التي تناسبه؛ متى تكون اللغة مناسبة للقالب الشعري؟

- اللغــة مادة الشــعر، وهي الطينة التي يصنع منها الشــاعر 
كائناته الإبداعيــة، وصدق التجربة والتعبيــر عنها بوصلة مهمّة 
تقود الشــاعر لاختيار شــكل نصّه، فالانسجام الشعري لا يتوقف 
عند الشكل الشعري، ولا يرتبط بالوزن والقافية فقط، بل يتعدّى 
ذلك ليحقق انســجاماً نفســياً من شــأنه أن يختار لغته الخاصة، 
لذلك يســعى الشــعراء عادة إلى تكوين دولهــم الخاصة داخلياً، 
ويهندســون معمارها ثم يطلقونه لغةً صافيةً ساميةً، ليتشكل على 

هيئة قصائد مؤثرة.

•  ما مدى الاتصال والتوافق بين القالب الشعري والعصر؟
- كل الأشكال الشعرية باقية ومتنامية بحكم وجود شرائح تعمل 
عليهــا وتطوّرها، والمتلقّون عــادة يبحثون عن الجمال الذي يؤثر 
فيهــم بغضّ النظر عن القالب الذي يرد به هذا الجمال، كثير من 
جمهــور الأدب من العامة، التي تريــد مائدة أدبية مكتنزة تمنحها 
المتعة والفائدة، لذلك لا وجود لقالب شــعري أو شكل معين يمثل 
هذا العصر، وقالب آخر يمثّل ذاك، هناك اشتغال مبدع ومتقن قد 
تجده في أي شــكل، كما أن ثمة اشــتغالًا ضعيفاً قد يكون موجوداً 

في أي شكل أيضاً.
القوالــب والأشــكال تتآخى وتتحاور، وليس مــن الضرورة أن 
تتقاطــع أو تتناحر، كمــا ولادة نهر جديد لا يشــترط طمر النهر 

القديم، فلكل نهر مشاربه وتنويره ونوره.

•  كيف ترى مستقبل القصيدة العربية؟
- مطمئن إلى الشعر، فالعربيّ شاعر ومتذوّق للشعر بالفطرة، 
ولغتنا العربية ســاحرة وموحية ومموســقة، لذلك ما زال الشــعر 
متســيّداً للمشــهد الأدبي، ومتوهجــاً، ومتناً جاذبــاً، ومنطقة حرّة 
للأدب تجتــذب كل يوم مرتادين كثراً، منهم مــن يكتب ويتطور، 

ومنهم من يتلقى تلقياً دقيقاً وجميلًّا..
ومما أضاف لمســاحة الشــعر وجود الشــعراء أصحاب الآراء 
والمواقف النقدية والحياتية، إذ اســتطاعوا أن يحقّقوا جذباً أكبر 

لمصلحة الشعر، وسيستمر هذا الجمال ويسمو دائماً.
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ما زالــت القصيدة جــداراً حراً 
للتعبيــر عــن همــوم الأفــراد 

والجماعات

ــاحُ ــب ــلٌ وأشْ ــيْ ــا لَ ــوُه ــطْ ــةٌ خَ ــن ــدي مَ

جــومِ غَفَتْ ضُلوعُهــا في شَــبابيكِ النُّ

لُها يُكَبِّ ــوى  ــلْ ــحَ ال ــلــةِ  ــسْــمَ بَ رداءُ 

تُغَلّــقُ  قامَــتْ  صِبْيَتِهــا  دِفْءِ  مِــنْ 

مــا آمَنَــتْ شَــفَةٌ فيهــا، ومــا اتّقَــدَتْ

رِئــةٍ علــى  قَــرْعٌ  مَعاوِلُهــا  كانَــتْ 

ــةٍ  ــزَقَ ــزَقْ لِ ــوْتٌ  صَـ بَلْسَمِها  ــفُ  ــقْ وسَ

لِغَيْمــةٍ نَضَجَــتْ فــي الرّيــحِ أرْغِفَــةً

بَسْــمَتِها أغْصــانُ  ذَبُلــتْ  مــا  عَــذْراءُ 

ــهــا وَطَـــنـــاً  ــمــتُ ـــهـــا وَجَــــــعٌ، عــلّ لأنَّ

رْتُ جَــبْــهَــتَــهــا ــذَّ ــ ــ ــمٌ، حَ ــلَـ ــا ظُـ ــه لأنَّ

نــدىً  ــرابِ  السَّ صَــدْرَ  مَــأتْ  هــا  لأنَّ

ــدٌ  ــلَ ــي دونَــهــا بَ ــي ب ــسَ ل ــي ــا لَ ــه لأنَّ

زَرَعْــتُ حِنْطــةَ روحي فَــوْقَ مِعْطَفِها 

ناحوا أهْــلُــهــا  مــا  إذا  ضَـــوءاً  تــنــوحُ 

وقَلْــبُ عُصفورِهــا غنّــى لِمَنْ ســاحوا

ــيْخِ.. بالمَوْتى إذا فاحوا بالطّفْلِ.. بالشَّ

مِفْتــاحُ والأسْــرارُ  الشــتاءاتِ  أبــوابَ 

مْــتِ أقْداحُ فــي ظِلِّ رَشْــفَةِ لَــوْنِ الصَّ

تَرْتــاحُ  بِجُــرْحِ الأرضِ  بــابِ  مِــنَ الضَّ

سَــتَــنْــزاحُ  حُبْلى،  ــةٍ  ــزَقَ ــزَقْ بِ حُبْلى 

صاحَــتْ، وكُلُّ جِياعِ الكَــوْنِ ما صاحوا

أفْـــراحُ الــقَــلْــبِ  فــي  دَمْعَتِها  ــوْحُ  ــبَ فَ

تَصيرُ، رُغْمَ شَــظايا نَبْــضِ مَنْ طاحوا

مِــصْــبــاحُ ــورِ  ــنّ ــال ب ــهــا  ــسَ ــدَنِّ يُ لا  أنْ 

نمــا بهــا فَــوْق كَتْــفِ الرّيــحِ تفّــاحُ 

ــلّاحُ ــيــهِ مَـ ــا فــي الــتّ ــه ومــالَـــــهــا دونَ

كَــي لا يَشــيخَ بِرَحْــمِ الطّيــنِ فَــلّاحُ

مدينة
عمر السراي - العراق



يعتقد الكثير أن الشعر أكبر من مجرد نظم لكلمات وعبارات تحمل 

شحنة وجدانية، وأنه انعكاس عميق لوعي الشاعر وثقافته. وإذا 

كانت القصيدة تُقرأ بوصفها منتجاً جمالياً، فهي في جوهرها وثيقة 

ثقافية تختــزن تجارب ورؤى ومعارف، وتبوح بانتماءات متعددة 

زمانية ومكانية وفكرية؛ فالشاعر لا يكتب من فراغ، بل ينهل من 

معين ثقافته، سواء كانت مكتسبة من بيئته أو متراكمة من قراءاته 

وتفاعله مع الحياة والتراث ومختلف المعارف؛ وفي هذا السياق، يصبح من المشروع أن 

نتساءل عن التأثير الثقافي في القصيدة.. وثقافة الشاعر الشخصية في النص وكيف ذلك ؟

أحمد منصور
مصر

تحدثوا عن التأثير الثقافي وضرورته في الكتابة الشعرية

مبدعـون:  ثـقـافـة الـشـاعـر

تصنع دلالات مبتكرة وقصائد مكتملة
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د.محمد الحورانيعقبة مزوزي

القصيدة بوصفها 
مرآة بيئتها

المكوّن الخفي 
للنص الشعري

جذور القصيدة وضوء الشعرخالد الحسن

العدد )72( أغسطس 2025العدد )72( أغسطس 2025

أمــا الشــاعر الجزائري عقبــة مزوزي، فيقــدّم رؤية 
شعرية فلســفية للموضوع، إذ يرى أن القصيدة مرآة بيئتها 
وصــدى حقيقي لشــاعرها، تحمل فــي داخلهــا قراءاته، 
هُويتــه، ورؤيته للكون، ويشــبّه القصيــدة بجدارية كونية، 
تُكتب بالصمت والصوت، تعبر الزمن وتحمل ذاكرة الأرض 
وأحلّام الإنســان. ويرى أن النص الشعري يتحول إلى حالة 
»تناصّ كبرى«، يتفاعل فيها الشــاعر مع ثقافته، مجتمعه، 
لغته، وقراءاته للآخر، مشبهًا اللغة بأنها ترتدي في القصيدة 
عباءة التقاليد والدين والأعراف، وتصبح القصيدة »عروساً 

لغوية تزفّ إلى قوس قزح«.
ويصف كيف أن التكوين الثقافي للشاعر يترك أثره في 
النص بشكل غير واعٍ أحياناً، والقصيدة تصبح حينها حاملة 
لمعارف متعددة، وتحتاج إلى قارئ مسلح بثقافة مماثلة 

ليغوص في أعماقها ويكشف أسرارها.

يــرى الأديــب والشــاعر الأردنــي د. محمــد عيســى 
الحوراني، أن الشــاعر كائن ثقافي بامتياز، ولغته الشعرية 
امتداد مباشــر لحصيلتــه الثقافية، فالمفــردات، والصور، 
والتراكيــب، وحتــى اختيار الوزن والإيقاع، ليســت محض 

أدوات شعرية، بل نتاج تفاعل ثقافي طويل الأمد.
ويستشــهد بمقولــة أبي نواس حين سُــئل »كيف أصبحُ 
شــاعراً؟« فأجاب »احفظ ألف بيت ثم انسها«، دلالة على 
أهمية التراكم المعرفي في صقل الموهبة الشعرية، ويتضح 
عبر ما يطرحه أن القصيدة ليســت صوت الشاعر فقط، بل 

صوت ثقافته.
كما يشــير إلــى أن حضــور الموروث، مثــل مفردات 
الصحراء والخيل والســيف، لا يعني بالضرورة العيش في 
البيئة القديمة، بل نتــاج ثقافي متوارث يظهر في بنية 

النص حتى في العصر الحديث.

يرى الشــاعر العراقي خالد الحسن، أن ثقافة الشاعر ليســت ترفاً معرفياً يُضاف إلى موهبته، 
بل جذور القصيدة الخفيّة، الدم الذي يتدفّق في أوعيتها، والظلّ الذي يُضفي على ضوء الشعر عمقاً وبقاء؛ فالشاعر المثقّف 
يحاولُ أن يُعيد تشكيل العالم من حوله بلغةٍ مشبعةٍ بالتاريخ والفلسفة والرموز والفنون والإنسان. قصيدته ليست مجرد انفعال 
لحظة، بل تراكم تجربة، واحتشاد وعي، واحتراق في أفران القراءة والتأمّل والانفتاح على الآخر. كلّ استعارةٍ في نصّه لها أبٌ 
معرفيّ، وكلّ صورةٍ فيها جذورٌ تضرب في أســاطيرٍ أو حيوات أو وقائع. الثقافة تمنحه بعداً ثالثاً في الكتابة، تضيف للقصيدة 
ظلّالًا، وتوسّع من مداها التأويليّ. ويضيف »أما الشاعر الذي يكتب بلّا ثقافة، فهو كمن يقطف الزهرة دون أن يعرف اسمها، 
كمن يعزف لحناً على وترٍ واحد. قد يدهشك برقُ موهبته لحظة، لكن نصّه بلّا أفق، بلّا امتداد، بلّا حياة تتخطّى لحظة النشر. 
الثقافة لا تُقلّل من حرارة الشــعر، بل تمنحها مداها. تُعلّم الشــاعر أن يبني بيته الشــعري بالحجر والرمز، لا بالقشّ العاطفيّ 
الســريع الاشــتعال. تُرشده لا ليكفّ عن الحلم، بل ليحلم بوعي في سياق الإنسانية الشاسعة، وإنّ الثقافة تُنقذ الشاعر من فخّ 
التكرار، وتمنحه بصيرة الانتقاء، وتُزوّده بأدوات الحفر في المعنى. إنها، في جوهرها، ليست زينةً لنصّه، بل نسيجُ النصّ ذاته 
حين يريد أن يُخلِّد لا أن يُقال فقط. وفي النهاية، أرى أنّ ثقافة الشاعر لا تُقاس بعدد الكتب التي قرأها، بل بمدى امتلّائه 

بها، بقدرته على تحويل معارفه إلى إبداع، وتحويل الشــعر من مجرّد صوت، إلى رؤية.«
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ومن مجمل الشــهادات والتحليلّات الســابقة، يمكننا القول إنَّ الثقافة ليســت مكمّلًّا للنص الشعري، بل هي أحد مكوناته 
الجوهرية؛ فالشــاعر يكتب بما قرأ، ويبدع بما عاش، وتنعكس كل تفاصيل معارفه وتجاربه في بنية القصيدة، ولا يمكن فصل 
القصيــدة عــن ثقافة كاتبها. كما لا يمكن فصل النهــر عن منبعه؛ فكل قصيدة، مهما بدت ســهلة أو معقدة، هي حاصل جمع 
لتجارب الشاعر وقراءاته ومعارفه وبيئته؛ ومن يقرأ النص الشعري قراءة ثقافية، يستطيع أن يتلمّس ملّامح الشاعر، وهُويته، 

وانتماءه، ليبقى الشــعر في جوهره مرآة حضارية، يختزن الزمن ويبوح بما لا يُقال.

 اختيار اللغة والصور الرمزيةواحة من المعاني واللغة المتألقة

د. سماح حمدي
د. أحمد بن عيسى 

الهلالي

بينما تقول الناقدة التونســية د. ســماح حمدي، إن 
مقولة ســقراط »تكلّم حتى أراك« تنطبــق تماماً على 
الشــعراء؛ فالكلمة تكشــف جوهــر الإنســان وثقافته، 
وتنعكــس فــي القصيدة التــي لا تكون مجــرد انفعال 

عاطفي، بل بناءً فنياً نابعاً من وعي ومعرفة.
وترى أن الشــعر موهبة تُصقَل بالقــراءة والتثقف 
والانفتــاح على الفنــون والعلــوم والدين والفلســفة؛ 
وكلما اتّســعت آفاق الشاعر، ازدادت لغته عمقاً وصوره 
البلّاغية ابتكاراً. فالثقافة الواســعة تُمكّن الشــاعر من 
تجاوز التكرار إلى التجديــد، وتمنحه بصمة تميّزه في 
المشــهد الشــعري. وتؤكد أن الشــاعر الحقيقي مثقف 
فاعــل في مجتمعه، يرقى بالذائقة العامة ويســهم في 
نهضة الأدب والنقد، فقصيدته لا تنتهي بانتهاء القراءة، 
بل تفتح أبواباً للتأمل والتساؤل. أما من يكتب بلّا رصيد 

معرفي، فيبقى نصه سطحياً عابراً لا يترك أثرًا.
وتختم بقولها إن القصيدة الرفيعة هي التي تُنسَج 
بثقافة واسعة، فتغدو واحة من المعاني واللغة المتألقة، 
تمنح القارئ متعة فكرية وجمالية، وتؤسّــس لمكانة 

الشاعر في الذاكرة النقدية والثقافية.

يرى الكاتب والأديب الســعودي د. أحمد بن عيسى 
الهلّالي، أن النص الشــعري يتشكل عبر تفاعل الشاعر 
مــع بيئتــه الثقافيــة، من قيــم ومعتقدات وســياقات 
تاريخية. ويرى أن هذا التفاعل يظهر في اختيار اللغة، 
فــي بناء الصور البلّاغيــة، وفي التفاعل مــع التقاليد 
الأدبيــة؛ فقصيدة أبي نــواس، مثلًّا، تمثّــل روح بغداد 
العباســية، بينما تحضر الهُوية الفلســطينية في شــعر 

محمود درويش برموز مثل الزيتون والأرض.
ويبرز الهلّالي، كيف أن موضوعات القصيدة تتشكل 
وفق ثقافة الشاعر؛ فالشعر الجاهلي مجّد قيم البداوة، 
وشعر الصعاليك تمرد على تلك القيم، بينما عبّر الشعر 
الحديث عن تحولات الإنســان العربي، ويستشهد بشعر 
غــازي القصيبي، مثالًا على شــاعر تفاعل مع تطورات 

مجتمعه السعودي، مزاوجاً بين الحداثة والأصالة.
ويــرى أن الثقافة تؤثر في شــكل القصيدة أيضاً، 
ففي حين يتمسك الشاعر التقليدي بالوزن والقافية، 
نجد شعراء مثل أدونيس، يفتحون النص على قصيدة 
النثر متأثريــن بالثقافة الغربيــة، ما يجعل النص 

الشعري ساحة لتفاعل الثقافات.

طارق الجناينيشيخة المطيري

ثقافة الشاعر
شرط لجودة النص

صناعة الاختلاف 
في القصيدة

تؤكد الشــاعرة الإماراتية شــيخة المطيري، أن 
القصيدة ليســت مجموعة من الكلمات، بل انعكاس 
لثقافة الشــاعر ووعيه بالشــعر ومعناه، فالقصيدة 
الجيدة لا تأتي من فــراغ، بل من فهم عميق للغة، 
ودربة على التعبير، ووعي جمالي ولغوي. وترى أن 
معجم الشــاعر وتطوره اللغوي يكشــفان عن مدى 
انغماســه في اللغة والثقافة، فكل نص يشــبه روح 

صاحبه.
وتشــير إلى أهمية اســتخدام المفردات بدقة، 
ومعرفة دلالاتها؛ محذّرة من الاســتخدام السطحي 
للكلمات أو الجهل بالقواعد النحوية. عادّةً الشــاعر 
الحقيقي »كتلة لغوية إبداعيــة«، وثقافته يجب أن 

تنعكس في النص دون افتعال أو استعراض.
كما تشــير إلى أن اســتدعاء الرموز والأماكن 
والشــخصيات التاريخيــة يجب أن يكــون بتلقائية 
لا بإقحام، والثقافة حيــن تُوظف بإبداع تصبح 

القصيدة »مرآة عميقة للإنسانية«.

يؤكد الشــاعر المصــري طارق الجناينــي، أن »الفن، 
اصطلّاحاً، يعني الاختلّاف، وفــي اللغة »فَنَّ الرجل الثوب 
أي جعلــه مختلفاً فــي ألوانه وطوله وغيره«؛ والشــعر من 
أرقــى أنــواع الفنــون بما فيه مــن اختلّاف فــي الإتيان 
بالمعاني والصور. وقبل أن يكون الشاعر شاعراً هو إنسان 
متأثــر ببيئته وثقافته التي تشــكل وعيه وتحــدد مفاهيمه 
في الحياة؛ وبالطبع فإن شــعره لــن يكون بمعزل عن هذا 
القانون الفطري الذي هو أســاس اختلّافه عن غيره، وإذا 
تحدثنــا بصفة عامة عــن تأثير الثقافة في نص الشــاعر 
وتجربته فإننا نوقن تمام اليقين أن خلفية الشاعر »الفنية 
والثقافية« لا تؤثر في النص وصوره ومعانيه فقط، بل تعد 
ركيزة أساســية للحكم على جودته ودراسته نقدياً؛ فالشاعر 
مرآة تعكس إبداعياً ما اكتسبه من معطيات ثقافية خلّال 
رحلته الفنيــة والأدبية، لذا فهو مطالب دائماً بتوســيع 
دائرة البحث والاحتــكاك والتعمق والنهل من المناهل 
المعرفيــة الأخرى، بما يتيح لنصــه تفرداً واختلّافاً 

يليقان به حارساً لذاكرة نفسه وأمته.«



تغنّى الشعراء منذ القدم بمواطن الصبا، وما تحمله من 

ذكريــات وبصمات تركت آثارها راســخة في الوجدان، 

مــا يعني علاقة واضحــة بين المــكان وصاحبه، وهي 

علاقــة قد تطول أو تقصر، تتعرض لمراحل اســتقرار 

دائم، ولحظات فراق وجفوة آنية، وهذا يجعل المكان 

عرضــة لمشــاعر متباينــة، تتجــاوز حــدود الزمان، 

كاشــفة عن وجــدان صاحبهــا، وعلاقتــه الأزلية به.

أ. د. عماد الضمور
الأردن

مدينة ملهمة لأجمل الكلمات وأعذب القوافي

السلط الأردنية
ريحـانـة الأدب والشعر
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يذكر الفيروزاباديُّ السّــلط فيقول: والسّــلْطُ: بالّشام، ويذكر 
بيــديّ أنّهــا حصن عظيم، مشــهود لــه بالمنعة، وهــذا جعلها  الزَّ
معقــل الرجال، تصون مجد الآباء، وتبعــث العنفوان في النفوس، 
تبوح بأحلى عطر، وتلهج بأجمل الأمنيات، وهذا ما جعل ســليمان 

المشيني، يصفها بأمّ الشجعان، وعنوان الصمود؛ يقول:
ةَ الإباءِ شُــموخاً سَــلْطُ يا قِمَّ

مَعْقِلَ الكِبْرياءِ حِصْنَ الحُصونِ
شُــجاعٍ  لِــكلِّ حُــرٍّ  أمٌّ  أنْــتِ 

يَصْــرَعُ المُعْتَدي بِعَزْمٍ مَكينِ
مــودِ ودُنْيا  الصُّ أغْنِيَةُ  أنْــتِ 

وفُتــونِ ورَوْعَــةٍ  رُواءٍ  مِــنْ 

والمكان مدعاة للتأمّل، في جمال الطبيعة، وســحر مناظرها، 
وهذا جعله مثاراً للإعجاب، وباعثاً على السموّ، فهي تحمل معاني 
العزة والكبرياء الشامخ الذي يطاول السماء في عليائها وصفائها، 

وهذا ما جعل رشيد زيد الكيلّاني، يخاطبها ببوح شفيف:
ةَ الأرْضِ فَرْطُ الوَجْدِ أحْرَقَني  يا جَنَّ

ضاعَ اصْطِباري مَتى أحْظى بِلُقْياكِ
مَتــى أرى الفَجْرَ مُخْتالًا يُرَفْرِفُ في

جَبينِــكِ الغَضِّ يَجْري فــي مُحَيّاكِ
هْــرُ ما يَبْغي لِيُنْســيني لِيَفْعَــلِ الدَّ

ذِكْــراكِ هَيْهاتِ إنّي لَسْــتُ أنْســاكِ
لذلك يُحلّق الشعر شامخاً في ربوع السّلط، يستحضر أمكنتها، 
ويســلّم على حاراتها ويفتتن بجمالها، إذ اســتباح الشــعراء فضاء 
المدينــة المزدهي بعبق الحضــارة، والمفعم بحبّ الحياة، كما في 

قول حسني زيد الكيلّاني منتشيًّا بألق السلط:

وقد عبّر الشعراء الأردنيون عن خصوصية المكان الأردنيّ في 
أشــعارهم، وما يحمله هذا من ألق وبهجة في النفس، تجعله أكثر 
حضوراً، وبعثاً للصور الجميلة؛ وكانت السّلط إحدى المدن الملهمة 

لأجمل الكلمات وأعذب القوافي.
تقع  مدينة السّــلط، على بعد 29 كيلومتراً إلى الشمال الغربي 
مــن العاصمة عمّــان، وتعدّ مركز محافظة البلقــاء، وهي حاضنة 
ثقافية ومنارة تعليمية، إذ تضمّ أول صرح تربوي شاهد على نهضة 

علمية مستمرة، وهو مدرسة السّلط الثانوية. 
والصّلــت اســم قديم مشــتق من كلمــة »ســالتوس«، التي 
تعنــي الغابــة أو الأرض المملــوءة بالشــجر، وهنــاك من يرى 
أنها مشــتقة من كلمة »سلطا« الســريانية التي تعني الصوّان أو 
الحجر القاســي.. وبقيت الصّلت تُعرف بهذا الاسم حتى أصبحت 
»السلط«، باسمها الحالي الذي عُرفت به في المصادر الإسلّامية 

المتأخرة.
مدينة السّــلط معروفة بأخلّاقهــا العربية الأصيلة، فهي مدينة 
الكرم والتســامح، إذ أدرجت في قائمة »يونيسكو« للتراث العالمي 
اعترافــاً بمكانتهــا الحضارية، وروحهــا الإنســانية، وهي مدينة 

مشهورة بزراعة العنب والرمّان والزيتون.
لقد رسم شــاعر الأردن مصطفى وهبي التل )عرار(، خريطة 

لْطِ وواديها الجَميلِ إنّ في السَّ
لَفْتَــةُ الفَنّــانِ مِنْ فِرْدَوْسِــهِ

وادياً لِلْحُسْنِ جيلًا بَعْدَ جيلِ
سَــوْفَ يَبْقى غَدُهُ مِنْ أَمْسِــهِ

وقد يصبح المكان الحاضر ملّاذاً لأحزان الشاعر، وحالة تشكّل 
وجداني خاصة، يطرح به عذابات النفس عبر رحلتها، حيث تنتظم 
الأفكار المزدحمة وفق رؤية معاصرة للمكان، تتسامى بفعل الزمن 
على جراح الماضي، لتكشف عن سلطة المكان في النفس، فتظهر 

الأردن بمدنها وقراها ونباتاتها في أشــعاره مُســقطاً إحساساته، 
يهــرب إليهــا كلما اشــتدت عليه المحــن، على طريقة الشــعراء 
الرومانســيين في هروبهم من وهج المدينة وجحيمها إلى الرّيف 

بجماله الدائم، حيث يقول:
ــلْطُ مُصْطافــاً ومُرْتَبَعاً يا حبّذا السَّ

ــلْطُ فــي أيّام نَيْســانِ يــا حبّذا السَّ

وقد جعل الشعر من السّلط نبعاً صافياً للحبّ والجمال، تُبادلهم 
الحبّ بالحبّ، وتمدّهم بتاريخ حافل بالتضحيات والبطولات، تشدّ 
 من أزرهــم، وتجعلهم أكثــر صلّابة في مواجهــة الواقع المرير،

إذ وقفــت صخرة قوية فــي وجه الطامعين، وخلّــدت ذكرها في 
ذاكرة الأيام. وهي في الوقت نفسه ملهمة للإبداع، تزهو بعبيرها، 
وتتســامى بروحانيتها، وقدرتها على منح ساكنها ما يصبو إليه من 

قوة وأمان.
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ويكشــف الموروث الثقافي لمدينة السّــلط عــن صرح علمي 
شــامخ، يرسّــخ علّاقة وثيقة بالمكان المُلهم، حيث برزت »مدرسة 
السّلط الثانوية«، بوصفها أقدم صرح علمي في الأردن، إذ أسست 
عــام 1923؛ لتبقى شــاهدة على نهضــة علميــة، وانبعاث فكري 
خصب، حيــث أحضرت المعلمين من فلســطين وســوريا ولبنان 
والعراق، وتخرج أول فوج عام 1925، وأدّت دوراً بارزاً في الحياة 
العلمية والسياسية، وخرّجت آلاف القياديين في مختلف المناصب 

السياسية والإعلّامية والاقتصادية والفكرية. 
  حملت المدرســة عبر تاريخها أســماء عدة، منها المدرســة 
الســلطانية، وهو أول اســم أُطلق عليها، ومدرسة السلط الأميرية، 
ومدرســة السلط التجهيزية، ومدرسة الحربي، والمدرسة الحزبية، 
ومدرســة التل، وأخيراً مدرســة الســلط الثانوية وهو الاسم الذي 
أطلــق عليها منذ عام 1938 وحتى الآن. وقد أطلق عليها الشــاعر 
حســني فريز اســم »أم المدارس«، إذ كان أحــد خريجي الفوج 
الثاني منها، وأحد معلميها، ثم مديرها، حيث يقول بمناسبة يوبيلها 

الذهبي عام 1976م.
هــا بِظِلِّ هَنِئْــتُ  كَــمْ  المَــدارِسِ  أُمُّ 

مَــقــالِ حُـــرَّ  ــتُ  ــنْ ــقَّ لَ ــتُ أو  ــنْ ــقِ ولَ

السّــلط في الشــعر ملهمة بأجمل الصور، ومــادة خصبة للإبداع، 
تمتاز بســطوتها على الذاكرة، وتمركزها في مفاصل الجسد، حتى 
لا يســتطيع عنها فراقــاً، كما في علّاقة حيــدر محمود بها، حيث 

يأتيها طائعاً مبتهلًّا:
ــمْرِ  تيهــي أيــا سَــلْطَ الجِبــاهِ السُّ

نْيا بمَــنْ حَضَــروا وغابوا علــى الدُّ
شِــعْري يَنْســاكِ  أنْ  هَــواكِ  مَعــاذَ 

وهَــلْ يَنْســى اسْــمَ كاتِبــِـهِ الكِتابُ
القَصيــدةُ فيــكِ لكــنْ تُطاوعِنــي 

الخِطــابُ يُرْبِكُنــي  أنْــتِ  لأنّــكِ 
حتّــى رْتُ  قــَـصَّ إذا  العُتْبــى  لــكِ 

مُسْتجـــابُ دعــاؤكَ  لـــي  تقولــي 
ويــا »عَيْنَ البَنــاتِ« فَدَتْــكِ عَيْني

ــحْلُكِ أدْمُعــي ودَمــي الخِضــابُ ُـ وك

وينطلق الشــاعر التونسي أحمد شــاكر بن ضيّه، من مشاعر 
وجدانية متّقدة تجعل من السّــلط مدينة متلبسة بأبعاد اجتماعيّة، 
وسياســية، واقتصادية وثقافية أســهمت في نشــأتها، وجعلت من 
تاريخ المدينة العابق بالحكايات مرتكزاً لتأملّاته الوجدانية؛ يقول:

لْطِ حَيْثُ أناخَ الحُلْمُ نَجْمَتَهُ في السَّ
ــفَرُ قَــدْ يَنْتَهي سَــفَرٌ كَــيْ يَبْدأ السَّ

ــعْرُ رِحْلَتُنــا مِنْ أيــن نَبْدؤها فالشِّ
ــلْطِ مُبْتَدَرُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رُبوعِ السَّ

مِنْ ســاحَةِ العَيْنِ عَيْنُ اللهِ تَحْرُسُها
في بؤبؤ الرّوحِ إنْ خانَ الهَوى بَصَرُ

إذ تظهر السّــلط صاحبة حضور جمالــي مدهش؛ فهي فضاء 
مفتوح ينتشــي فيه ســاكنوها بهواء الكرامة والعروبــة، والحرية. 
حيث تتشــكّل بأسماء أحيائها وجبالها وشوارعها وأسواقها، وآثارها 

الخالدة.
ويبدع حســني فريــز، في وصــف علّاقته بمدينة السّــلط 
مســتعيداً ذكرياتــه الجميلة فيهــا، عبر ذاكرة متّقــدة، وبراعة 
في التوصيــف أفرزت حواسَّ متيقظةً لمدينــة متيقظة، تلّامس 
جمالياتها شــغف الفنان، ووجد الشــاعر النابض بالحياة، حيث 
يصــف علّاقته مع مدينــة السّــلط، وتأثّره بســحر طبيعتها في 

قائلًّا: إحدى قصائده 
كَمْ قَدْ حَبَبْتُ مِنَ المَدائنِ إنّما

لْطِ مَوْقِعُها الحَبيبُ الغالي لِلسَّ
أمّي هُنا وأبي ومَهْدُ طُفولتي 

ورِفاقُ عُمْري الرّاسخونَ بِبالي

قَــدْ أنْجَبَتْ فــي نِصْفِ قَــرْنٍ نُخْبَةً
والأبْطــالِ ــهَداءِ  الشُّ ســاحَةِ  فــي 

ؤى مَضَتِ الحَياةُ بِهِمْ على شَــتّى الرُّ
ــالِ ــيّ خَ ــمْ  ــ وكَ فيهم  ــلٍ  ــ راج ــمْ  كَـ

ويزهــو علــي الفاعوري بترويــدة ســلطيّة ذات إيقاع وطني 
خالد، يســمو بالإنسان، ويُعلي من إرث المكان، حيث يشدو بأجمل 
الكلمات ناسجاً عباءة حبّ للسّلط مستلهماً إرثها التاريخي المجيد:    

لْطَ في أحْداقِنا يا ناقِشاتِ السَّ
عِنْدَ اخْتِلاطِ العِطْرِ بالحِنّاءِ

الأرضُ لا تَلِــدُ الرّجالَ وإنّما
يدَ بَطْنُ نِساءِ حَمَلَ الُأباةَ الصِّ

فانْسِجْنَ لأبْطالِ خَيْرَ عَباءةٍ
واكتُبنَ لأحْرارِ سَــطْرَ وَفاءِ

أطْلِقْنَها بأبي وأمّي في المَدى
 تَرويــدَةً سَــلْطيّةَ الأصْــداءِ

ليدُ مَهابةً لا يَنْحَني المَجْدُ التَّ
فاءِ ــرَ إلّا لِمَن صَدَقوا مِن الشُّ

لقد جسّــدت السّــلط في الشــعر حالة خاصــة، أمدّته بروح 
الكبرياء، وألق المجد، وإبداع الكتابة، تسمو في لوحة جميلة، أتقن 
الشعراء رسم خطوطها، وإبراز ألوانها المفعمة بالحياة، وهذا سمح 
بتشــكّل وجداني، يســتنطق ماضي السّلط الشــامخ، ويُضفي على 
القصائد ثــراءً فكريّاً واضحاً،  يصل بالمدينة إلى درجة عالية من 

الخلود، وينسجم مع ما تحمله من فضاء إبداعي خصب.

وشِــتاؤها وخَريفُها  ورَبيعُها 
يْفُ أحْلامٌ وسِحْرُ جَمالِ والصَّ

إنّي حَفِظْتُ زُهورَها وبَقولَها
الحالي الرّبيعِ  ــرَةِ  قُبُّ وغِناءَ 

إنّ خصوصية التجربــة الوجدانية وصدقهــا الواقعي أنتجت 
صوراً أكثر قرباً من الطبيعة بما اصطنعه الشعراء معها من علّاقة 
روحيّــة، وصــوت يهمس بمشــاعرهم الصادقة، وهــذا دليل على 
حرص الشــاعر على تجســيم تجربته والإخلّاص لها، كما في قول 

رفعت الصليبي:
ــلْطِ قَدْ يا لَيالينا بِوادي السَّ

عــاوَدَتْ قَلْبيَ ذِكْــراكَ فَحَنّا
وْضِ الذي وْقُ إلى الرَّ هَزّني الشَّ

بْيَ الأغَنّا كُنْتُ ألْقى دُونَهُ الظَّ
هِ كَيْــفَ أنْســى لَيْلةً فــي ظِلِّ

فالْتَقَيْنـا لِقـــاءً  تَواعَـدْنا  إذْ 
وْضُ طَروباً ضاحِكاً نا الرَّ ضَمَّ

وْحُ عَلَيْنــا وأجَنّا  وحَنــا الــدَّ

إذ يعكس الشــاعر وعياً بزمانــه ومكانه، ونظــرة إلى مدينته 
الشــامخة، وبخاصة واديها الخصب الذي يكتســب أبعاداً نفســية 
وإنســانية خصبة، تمنح الخيال الشــعري قــوة مضاعفة، وعاطفة 

متدفقة، وروحاً جديدة.
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خديجة الطيّب
الجزائر

علــى قَلَــقٍ كأنّ المَــوْتَ حَوْلــي

أرى بَحْــراً تَرَقْــرَقَ فــي خَيالــي

قَريبــاً يَبْــدو  صَوْتَــهُ  وأَسْــمَعُ 

خَوْفــاً تَحْتَجِبيــنَ  إلامَ  يَقــولُ: 

سِـــرّاً ــوْقَ  ــشَّ ال تُــكــابِــديــنَ  إلامَ 

ــيْ يــا خَيالُــكِ عَــرْشُ أُنْثى تَجَلَّ

تَنــوبُ عَنِ الجَــواب دُموعُ عَيْني

أنــا أخْــتُ الصّبابَةِ، رَهْــنُ ذِكْرى

ــاءَ بــي ظَــمــأٌ قَــديــمٌ ــم ــدُ ال أريـ

زُلالًا ــاً  ــأس كَ ــوْرِدٌ  ــ مَـ ــي  ل ومَـــنْ 

وْتُ، فارْتَبَكتْ ضُلوعي وغابَ الصَّ

تَنْســلَّ روحــي أنْ  كِــدْتُ  ولَمّــا 

وفـــاضَ الــمــاءُ مِــنْ كُــلِّ اتّــجــاهٍ

شَــرِبْتُ شَــرِبْتُ حتّى شّــفَّ مِنّي

عَبَــرْتُ مَشــاعِري وكَتَمْــتُ ظِلّي

لــهُ مَــوْجٌ رَهيــفُ الحِــسِّ مِثْلي

يُصَلّي أمْــســى  إذا  كَــشِــرْيــانــي 

وفيــكِ نُبــوءةُ النّجْــمِ المُطِــلِّ

أطِلّــي« شــيدُ: »ألا  النَّ ويَعْبُــرُكِ 

ــحابُ بِوَجْــهِ طِفْلِ يُطالِعُهــا السَّ

وتَحْتَشِــدُ الــرّؤى، ويَضيــقُ كُلّي

وإحْساســي ثَقيــلٌ، فَــوْقَ حِمْلي

وبــي ولَــهٌ كَمَــوْجِ النّــارِ يَغْلــي

تَدِبُّ بهــا حَيــاةُ القَلْــبِ، مَنْ لي

ولّي وغــارَتْ مُهْجَتــي خَــوْفَ التَّ

كُلّي فــاجْــتــاحَ  ــرَهُ  ــي أث شَــمَــمْــتُ 

تُقِلّــي لا  لا  تَضَلّعــي..  وقيــل: 

لِظِلّي خَطْوي  واهْتَدى  شُــعوري، 
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أحمد عميش
سوريا

هْــرِ فــي أُفُقــي  تَحــومُ كُلُّ نُســورِ الدَّ

عُنُقي ــى  إل ــو  ــرْن تَ ــهِ  ــافِ ــي أسْ وكُـــلُّ 

مُنْــذُ الطّفولــة آخانــي الظّــلام فمــا

نَــفَــقِ ــى  إل إلّا  ــقٍ  ــفَ نَ مِـــنْ  خَــرَجْــتُ 

كِ لي وأنا ــوْ هْرُ غَيْرَ الشَّ لَمْ يَحْمِلِ الدَّ

عَبَقــي نازفــاً  دَرْبٍ  كُلِّ  علــى  أَمْشــي 

رحــلَ فَقَــدْ  وَرْداً  أنــا  قَطَفْــتُ  وإنْ 

ــوْكِ فِيّ بَقي العَبيــرُ مِنهُ وجُــرْحُ الشَّ

أو تَلْعَــبُ..  والرّيــحُ  خَيْمَــةٌ  كأنَنــي 

الــقَــلَــقِ ــنَ  مِـ لأوْلادٍ  ــامٍ  ــه سِ ــى  ــرْم مَ

إنْ مَــرّ طَيْــفُ الهَــوى بــي راحَ يَطْرُدُهُ

سُــكّانُ عُمْــريَ مِنْ حُــزْنٍ ومِــنْ حَنَقِ

ةَ الطّينِ .. شُــدّيني إلَيْكِ خُذيني يا لُجَّ

ــرَقِ  ــغَ ــلْ ــا الــمُــشْــتــاقُ لِ أغْــرِقــيــنــي أن

ــا  ــه ــدِمُ ــي وأَهْ ــراج ــتُ أَرْفَــــعُ أبْ ــبْ ــعِ تَ

بَيْــنَ الفَجْرِ والغَسَــقِ تَعِبْــتُ أرْكــضُ 

ــةٍ ــادِعَ ــخ مُ خَـــيـــالاتٍ  وراءَ  ــدو  ــ أعْ

رُقِ وْمِ فــي الطُّ ــائرين خِــلال النَّ كالسَّ

مــا مَــرّتِ الرّيــحُ بــي إلّا بَكَــتْ ثَمَراً 

أشْــجارُ روحي علــى أرْضٍ مِــن الوَرَقِ
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محمد فتحي حرب
مصر

ــجَرِ ــعْرِ يا أُنْشــودَةَ الشَّ يــا طائِــرَ الشِّ

يا نَجْمَةَ الفَجْرِ تَصْحو الَأرْضُ ذاتَ ضُحىً-

هْــرِ يا صَوْتِــي وحَنْجَرتِي يــا عازِفَ النَّ

ــعْرِ مِــنْ أَقْصــى قصائِدِهِمْ آتٍ إلى الشِّ

لــي أَحْــرُفُ المــاءِ لِــي نَهْرٌ وســاقِيَةٌ

يســيلُ مِــنْ أَجْمِــلِ الآلامِ بَــوْحُ دَمِــي

يْــتُ لِلْــوَرْدِ - لمّــا قُلْــتُ أُغْنِيَتِــي: غَنَّ

أَسْــرَجْتُ خَيْلَ صُعودي كِدْتُ أَعْرُجُ بِي

دَتي سَــيِّ مِــرْآةِ  فــي  وَجْهــيَ  يلــوحُ 

رْضِ مِرْآتــانِ يا امْرأَتي ــعْرِ: لِأَْ في الشِّ

بــاحُ لهــا: ــمْسُ إِذْ قــالَ الصَّ ــرُ الشَّ تُبَكِّ

لَمْ يُدركِــوا مَنْ أَضــاؤوا لَيْــلَ أَنْجُمِهِمْ

يا شِــعْرُ يا ابنَ إِبــاءِ الَأرضِ يا ابنَ أَبي

أَكْتُــبُ بِالِإنســانِ قافِيَتِــي زِلْــتُ  مــا 

يَشْــدو بِكَ الماءُ فِي أُنْشودَةِ المَطَرِ

مْسَ مِنْ إِغْفاءةِ القَمَرِ كَي تُوقِظَ الشَّ

حْــراءِ في وَتَري ةُ الصَّ تَنْســابُ أُغْنِيَّ

آثَــرْتُ قافِيَتِــي كَــي يَقْتَفُــوا أثَري

كي يقرأوا لُغَةَ الأشْــجارِ في حَجَرِي

رَرِ نــي اللّؤلــؤ المكْنونُ فــي الدُّ كأَنَّ

مشَــى الخُزامى علــى إِيقاعِها العَطِرِ

مِنْ أَيْنَ أَصْعَــدُ - والمِعْراجُ مُنْحَدَري 

وَرِ تــكادُ تُومِــئُ لي فِــي أَوْجُــهِ الصُّ

إِذا تَدَثّــرتُ فــي عَيْنَيْهمــا ائْتَزِري

ي ابْتَكَرْتُ يَــدَ المِصْباحِ فابْتَكِري إِنِّ

ــحَرِ أَنَّ العصافيــرَ لا تُصْطادُ في السَّ

يا ماضِيَ الَأعْصُرِ الماضِينَ في العُصُرِ:

ــعْرِ بِالبَشَــرِ حتّى تُخَــطَّ بَناتُ الشِّ
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كريم آيت الحاج
المغرب

مِثْــلُ القَصيدَةِ في الفــؤادِ المُرْهَقِ

وكَما يَقــولُ الحُزْنُ حيــنَ يَمُرُّ بي

ودَعِ المُحيــطَ كمــا يَشــاءُ عُبابُــهُ

إنَّ امْتِــدادي لَيْــسَ يُوجِعُ شَــرْحُهُ

ــطِّ دونَ خَريطَــةٍ أنــا عابِــرٌ لِلشَّ

مَعْنــاكَ أنْدَلُــسٌ... تُــراكَ تَــزورُهُ

خيــلِ بِنَظْــرَةٍ ــــامَ النَّ وعَبَــرْتَ أيَّ

لها فَكُنْ  خُطاكَ  تُوجِعُها  والأرْضُ 

أنينَها ــدُ  ــ أُري لا  ــاً  عــام ــونَ  ــتّ سِ

كَــيْ لا أَرى حُلْمــي الّــذي يَغْتالُني

يا أنْــتَ يــا ثُقْــبَ الجِــراحِ ونايَهُ

ــمْسُ ... لا أبَــداً يَغيبُ بَريقُها فالشَّ

أوْرادِهِ فــي  وفــيِّ  الصُّ كَتَداخُــلِ 

مَــدَّ العَصــا دَهْــراً يَهُــشُّ هُمومَــهُ

ــا بَكــى بَكَــتِ النّــوارسُ غُرْبَةً إمَّ

روبُ حِدْ بي ... حين تُنْكِرُني الدُّ فَلْتَتَّ

وكَمــا يَمُــرُّ فَتــىً بِــدَرْبٍ مُغْلَــقِ

أعْمَــقِ بِرُكْــنٍ  جِهَــةً  خِــذْ  فَلْتَتَّ

ــأزْرَقِ ــ ــهِ لِـ ــبِّ ــي حُ ــلًا ف ــأمِّ ــت مُ

وْرَقِ هَلْ توجِــعُ المَنْفى لَيالي الزَّ

هَــلْ ثّمَّ مِــنْ شَــطٍّ بِبَحْــرٍ ضَيّقِ

بالمُحْــرِقِ ووَصَفْتَــهُ  خُنْتَــهُ  أمْ 

وْنَــــقِ الرَّ بِثَغْرِ  المَعْنى  وتَمــازَجَ 

فــي الغَيْبِ سِــفْراً لاخْتِصارٍ مُقْلِقِ

كَــيْ لا أَرى نَفَقــاً طويــلَ المَأزِقِ

والعُمْــرَ فــي أثَري كَنَــزْفٍ مُورِقِ

نَــمْ في أَنِينِــكَ في أَنيــنٍ مُطْلَقِ

ــعورِ المُغْلَقِ ويَغيبُ قَطُّ على الشُّ

ــؤالِ المُقْلِقِ أَدْعِيَــةِ السُّ مَــعَ كُلِّ 

قي دَ المَعْنى الــذي كانَ التَّ فَتَمــرَّ

مُغْرَقِ دَمْعَــة  المِنْديلَ  وسَــتُغْرِقُ 

لِنَكْسِرَ العَطَشَ الّذي في المَنْطِقِ
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ــعر فــي البدايات إلاَّ بدافع، مــا دوافعك الأولى  • لا يظهر الشِّ
للكتابة الشعرية؟

- كان الحب دافعي الأول للكتابة، ثم كثرت الأسباب والدوافع 
ــعر واحداً، ولأنَّ الكتابة الشعرية عملية تراكمية  دت، وظلَّ الشِّ وتعدَّ
كان لا بدَّ من الصبر والمحاولة والتجريب ثم الوقوف أمام نفسي 
في المرآة وحذف كل شــيء كتبته والبداية مــن جديد، فإذا كان 
للمغني وللفنان بداية واحدة، فالشــاعر له بدايات كثيرة، ينسى ما 

قبلها أدبياً ولا يحذفه من ذاكرته البشرية.

• يستمدّ الشاعر ماء قصيدته من منابع عدّة؛ لمن يدين الشاعر 
محمد شودب بالفضل؟

- يمكننــي القــول إنّني مدين للكثير من الأحــوال التي كانت 
مصــادري الشــعرية الأولى حرفياً، بدءاً من بلدي الغالي ســوريا 
والمدينــة الأكثــر شــاعرية في هذا العالم دمشــق، ثــمَّ الطبيعة 
الخضراء الســاحرة التي نعيش فيها، وتبدّل ملّابسها مرات ومرات 

في السنة، ولكنها تفضل الفساتين الخضراء غالباً. 

• عشــت في بيئة جميلة، ألهمتك الكثير؛ لماذا نجد حزنًا شفيفاً 
في نصوصك؟ 

ة لا  - أنــا مؤمن تمامــاً بأنَّ الأعمال الأدبيــة المختلفة والمُهمَّ
تأتي إلاَّ من المعاناة بكلِّ أشكالها؛ ولذا أنا مَدين للسنوات العجاف 
السود التي عشــتها، ومَدين، كذلك لكل لحظة حزن وقسوة عشت 

يقول الشــاعر الســوري محمد زياد شــودب :»ليس هناك أجمل من أن تعبّر 

عن الحب والألم والحرب والمعاناة والحزن والســعادة بصراخٍ يسمعه الجميع 

ويطربون لســماعه«. هذا الشاعر المولود في دمشق سنة 1997، وله مشاركات 

في مهرجانات أقيمت داخل ســوريا وخارجها، يرى في الكلمة »آفاقاً واســعةً 

يمكــن الصــراخ بهــا، مــن دون أن تحــدث ثُقباً فــي أذن أحد؛ بل هــو صراخٌ 

كالغنــاء تماماً أيّاً يكن موضوعه وغايته«. على هامش مشــاركته في مهرجان 

الشارقة للشــعر العربي الدورة الـ 21 التقينا الشــاعر، وكان معه هذا الحوار:

عبدالرزّاق الربيعي
عُمان

شارك في »الشارقة للشعر العربي« الدورة الـ21

 الشاعر السوري محـمـد شـودب: أتمنّى

أن يعود الشاعر ناطقاً رسمياً باسم بلاده وأهله
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مشاركته في احدى  أمسيات مهرجان الشارقة للشعر العربي



ولا يشــكُّ عاقل في أن إيقاع العصر المتسارع وظهور السينما أثرا 
كثيراً في الشعر، ولكن أنا أؤمن بفكرة أن الشعر العربي ينتقل عند 
العرب بالجينات، وما ينتقل بالجينات لا يمكن أن ينتهي وجوده أو 
يندثر؛ لذلك لكل عصر شعراؤه الذين يجددونه ويحيونه ويقومون 

على أمره، فينهض من جديد ويلون العالم بالفن. 
ولأنني أعرف أن الشعر ينتقل عند العرب بالوراثة، فأنا مطمئن 
على حاضر الشــعر ومســتقبله، وما يزيد الطمأنينة في قلبي هو 
الجهود الكبيــرة التي تبذلها الكثير من الــدول العربية في إبقاء 
الشــعر في مكانته الصحيحة. ولنا في الإمارات العربية المتحدة، 

وما فيها من مسابقات ومهرجانات شعرية خير مثال وشاهد.

• شاركت في مهرجان الشارقة للشعر العربي؛ كيف ترى دور هذا 
المهرجان في خدمة المشهد الشعري العربي؟

- يُعــدّ مهرجان الشــارقة للشــعر العربي اليــوم من أهم 
المهرجانــات الشــعرية فــي العالــم العربي، وهو مــع غيره 
مــن المهرجانــات في كل أنحــاء الوطن العربــي تؤدّي دور 
الأعمــدة في المنزل، هي الأســاس الذي ما زال الشــعر حياً 
بها، فهــي التي تمنح الشــعراء فرصة الظهــور وتمنح ذوّاقي 
الشعر فرصة الاستماع للشــعر من فم الشاعر مباشرة؛ ومثلما 
كانت أســواق الشعر في العصور الســابقة تحافظ على الشعر 

فيها، ومَدين للحبّ ومَدين لكلِّ لحظة انكســار مررت بها؛ فالحياة 
لا تســاوي شــيئاً بلّا انكسارات فهي التي يشــتدّ بها عود الإنسان 

وينضج بها شعرياً وأدبياً وفكرياً.

• كيــف تصف علاقتك بالواقع، والاســتفادة من هذا الواقع في 
نصوصك؟

- لم أســتطع - أنا الذي أعيش في القرن الحادي والعشرين- 
أن أتجاهــل ما يحصــل حولي في العالم وأكتب شــعراً لا يلّامس 
الواقع؛ فما قيمة الشــعر إن لم يكن صورة وصوتاً لقضايا الإنسان 
بشــكل عام! وما قيمة الشــعر إن كان يســبح في فضاء بعيد عن 
هموم النــاس والقضايا الجوهرية التي نعيشــها! وما قيمته حين 

يتجرَّد من الواقع!
الشــعر في نظري ابــن البيئة وابــن الزمن وابــن الأحداث 
التاريخية التي يعيشها الشاعر، ولهذا كان »الشعر ديوان العرب«، 
ومؤرّخاً لهم ولحياتهم اليومية، والشاعر المتمكّن من أدواته يمكنه 
أن يطــرح القضايا الكبرى مــن دون أن تتأثر قيمة النص الفنية؛ 
بل علــى العكس أنا أرى أن قيمة النص تُســتمدّ بشــكل كبير من 
اهتمامه بقضايا الإنسان الكبرى ومعالجتها والحديث عنها، وأترك 
الباب مفتوحاً للشاعر لكي يدخل إلى النص بأسلوبه وطريقته التي 

تناسبه وتعجبه.
وتدعم الشــعراء، فإن هذه المهرجانات لها التأثير نفســه في 

تماماً. العصر  هذا 

• وماذا تتمنّى للشعر؟
- أرجــو أن يعود إلــى مكانته التــي كان عليها في العصور 
السابقة، بوصفه أحد أهم الفنون عند العرب إن لم يكن أهمّها، 
وأن يعود الشــاعر ناطقاً رســمياً باســم بلّاده وأهله ومجتمعه، 
الذي يعبّــر عن هموم الشــعوب، ويصوّر للحاضر والمســتقبل 
مواطــن الضعــف، ويقتــرح الكثير من الضوء والنــور على كل 

العتمة. أكلتها  زاوية 

• يتحدث الكثير من الشعراء عن طقوس الكتابة؛ هل لك طقوس 
تمارسها خلال الكتابة الشعرية؟

• ومن الأحداث التي تجري أمامه، أين يقف الشاعر؟
- لا يمكن للشــاعر أن يقف فــي المنتصف، عليه أن يقف في 
ضفــة واضحة المعالم وأن يتخذ موقفاً إنســانياً ثابتاً من القضايا 
عر أولًا وأخيراً، وفي هذه  الإنســانية الكبرى، موقفاً يليق بقيمة الشِّ
المرحلة الحرجة من تاريخنا المعاصر يحمل الشــاعر على عاتقه 
همَّ الانتصار للإنسان أولًا، الإنسان على اختلّاف انتمائه ومشاربه؛ 
فالشــاعر لا يمكن أن يكون بمعزل عن الواقع، ولا يمكن أن يكون 
ناً، لذا عليه أن يكون داعياً للقيم الإنســانية النبيلة، وأن يكون  متلوِّ
مؤرّخاً للمرحلة الزمنية الحالية، ويترك للأجيال القادمة فناً وأدباً 

د الحقبة الزمنية التي عاش فيها. يليق به ويجسِّ

• التطور المتسارع الذي يجري في العالم؛ هل يؤثر في الشعر؟ 
- سرعة التطور في هذا العصر أسرع من الزمن نفسه، تطور 
ــعر وروحه، وتحول الشــعر من قضية  مخيف أبعد الناس عن الشِّ
حيــاة ومدعاة للفخــر إلى قضية رفاهية لا يهتــم بها جلّ الناس، 
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حــوار

»الشارقة للشعر العربي« من أهمّ 
المِهْرجانات في العالم العربي

علــى الشــاعر أن يتخــذ موقفاً 
القضايا الإنســانية  ثابتــاً مــن 

الكبرى

تكريمه في مهرجان جواهريون الخامس

مدينة دمشق



أنا هُنا أتساءل: لماذا يكون للكتابة طقوس؟ وهل لها تأثير في 
نتاج الشــاعر حقاً؟ وهل كان للشعراء الكبار طقوس كتابة خاصة؟ 
وهــل تختلف طقوس الكتابة بين شــاعر وآخر؟ هذه التســاؤلات 
تهاجر إلــى عقلي كلَّما ذُكرت هذه القضيــة أمامي؛ فأنا لا أؤمن 
بفكــرة وجود طقس خاص للكتابة ليتمكن الشــاعر من صبّ عقله 
على الــورق، فالنص وليد المفاجأة، ربّما يأتي في الحافلة أو في 
موقف الباصات أو في الســرير، أو فــي رتل الخبز الصباحي، أو 

في أي مكان آخر.
وبالنسبة إلي أقول: إذا كان التدخين والقهوة ارتبطا ارتباطاً 
وثيقاً بالشــعر والأدب بشكل عام، فأنا لســت مدخّناً ولست ممن 
يشــربون القهوة أيضاً، ولست ممن يقيّد الشــعر بقيود الطقوس 
والأجــواء، بابي مفتوح له دائمــاً، فليدخل في أي مكان أو زمان 

أو شكلٍ شاء.

• قبل عقود، ظنَّ الكثير من الداعين للتجديد في شكل القصيدة 
العربية أنَّ شــعر الشطرين يقترب من الهاوية شــيئاً فشيئاً؛ ما 

ردّك على من يعتقد ذلك؟

- جرى ذلك مع دخول قصيدة التفعيلة إلى الشعر العربي في 
القرن الماضي، ولكنَّ الســنوات والعقــود اللّاحقة لظهور التفعيلة 
كانــت كفيلة بإثبات العكس؛ ففي نظري لــم يزل النص العمودي 
ببحور الخليل قادراً على استيعاب قضايا العصر الحديث بجدارة، 
فالبحور الشــعرية كائن مطّاطي، ولكنها تحتاج إلى شــاعر يعرف 

كيف يخوضها فتأتي إليه طائعة.

• للنقد أهمية في كشف بواطن النصوص؛ كيف تعاطى النقد مع 
شعرك في المسابقات؟

- مــن إيمانــي المطلــق بأهمية النقــد في تقويم الشــعر 
وضبطــه وإبقائه علــى الطريــق الصحيح، أجــد أن النقد في 
تجربتي كان كالأب الذي يربّي طفله، ولا أقصد هنا نقد النقاد 
فقط، بل نقدي أنا لذاتي وقسوتي على النص، أما إذا خصصت 
الحديث عن تعاطي النقاد مع شــعري في المسابقات الشعرية 
التي شــاركت بها، فأقول: إنه كان يتقلّب بيــن المديح المعطّر 
ــى بالرغبة فــي الصعود درجاتٍ في  بالإعجــاب، والنقد الموشَّ

الشعر. سلّم 
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حــوار

هــا المَعْنــى، وما شــابا عَــنْ شَــيْبَةٍ زفَّ

عَنْ شــالِ بِنْتٍ غَفَتْ في مَرْجِ ضِحْكَتِها

عَــنْ غُرْبــةِ القَلْبِ، عَــنْ دارٍ كَبِرْتُ بِها

ــاقِ، ضِحْكَتُهــمْ لا تُغْلِقــوا البــابَ للعُشَّ

وانْتَظِروا لأجْــدادِ،  الفَجْــرَ  نــوا  وزَيِّ

ي قُــرْبَ غابَتِهِ مُــذْ مَرَّ بالفــأسِ جَــدِّ

مُكْتَنِزاً ــوْتَ،  ــمَ ال يَــهــابُ  لا  ــفْــتُــهُ  أَلِ

حِكْمَتُــهُ اللــهِ،  دُعــاءِ  فــي  مُســافِراً 

ــمْراءِ مُبْتَسِــماً وكانَ فــي القَرْيــةِ السَّ

تَهِنــوا لا  ــمْرِ  السُّ لِلْعابِريــنَ  يَقــولُ 

صاحبِهِ ــرْدَ  ــ بَ ــشٌّ  عِـ ــعــانــقُ  يُ غَـــداً 

ضِحْكَتَنــا الأنْهــارُ  ســتَبْتَكرُ  غَــداً 

وءِ أعْصابـــا عتْ في الضَّ عَنْ رَجْفةٍ قطَّ

وحِ أهْدابــا فَراشــةٌ، ونَمَــتْ فــي الــرُّ

ــا؟ ــراب ــعُ لــلــحــاراتِ أغْ ــرْجِ ــنَ ــلْ سَ ــهَ فَ

ــا ــواب ــسْــيــانِ أبْ ــحَ لِــلــنِّ ــتَ ــفْ ــنَ تَــكْــفــي لِ

وَقْــتَ الحِكايــاتِ، حينَ انْهالَ مُنْســابا

ابا حَطَّ ــيــنِ،  ــفّ ــكَ ال ــاســيَ  ق ــهُ  ــتُ ــفْ أَلِ

ابــا ــوَّ ــبْــحِ، تَ ــاً كــالــصُّ ــادئ أسْـــــرارَهُ، ه

أتْعابــا العُمــرَ  يُحْصــي  كانَ  كَبيــرةٌ، 

وأحْبابا أصْــحــابــاً  ــاسَ،  ــنّ ال ــعُ  يُــجــمِّ

أعْنابــا الأغْصــانُ  ســتَغمُرُنا  غَــداً 

ــا ــراب ــةٍ، ويَـــعـــودُ الــحُــبُّ أسْ ــف ــهْ ــلَ بِ

أعْشــابا الأرْضُ  فَتَفيــضُ  حَدائقــاً، 
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التسامح والصبر، وإلا فلن تستمر أي صداقة أو علّاقة لمدة 
طويلة.

فعلــى صعيــد العلّاقــات الاجتماعيــة إذا كنــت تنتقد 
أصدقاءك على كُلِّ صغيرةٍ وكبيرة، فسينفرون منك ويبتعدون 
عنك، وعلى صعيد العمل المدير الذي لا يتسامح مع أخطاء 
موظفيه، قد يجد نفسه بلّا فريق يدعمه في النهاية، وهذا لا 
يتناقض مع الحزم والحرص، ولكن بعض المواقف تســتلزم 

ة بشكل مفرط. عم، وعدم استخدام الشدَّ بر والدَّ الصَّ

عراء دُعابات الشُّ
حمل أعرابيٌّ جرَّته ليملأها من مياه البحر، فالتقى على 
ــعراء متوجهين إلــى دار الخليفة،  الطريق بجماعة من الشُّ

ا رآه الخليفة سأله: فرافقهم ودخل معهم، ولمَّ
ما حاجتك؟

أجاب:

بدائع البلاغة
حُســن الانتهاء هو من أسرار 
البيــان، إذ يُفضــي بالــكلّام إلى 
خاتمة تُرضي الســامع، فلّا تجعله 
متلهّفًــا لشــيء بعــده، بــل تترك 
في نفســه أثرًا مــن الطمأنينة أو 

الاكتمال.
ولو نظرنا إلى النابغة الذبياني، وهو ســيّد الاعتذار في 

شعر العرب، فقد ختم اعتذاره بقوله:
هــا إِنَّ ذي عِــذْرَةٌ إِلاَّ تَكُنْ نَفَعَتْ

كَــدِ فَــإِنَّ صاحِبَهــا مُشــارِكُ النَّ

وهنا، جعل السامع يصل إلى قناعة نهائية، فإنْ لم يُقبل 
عذره، فهو على الأقل قد تقاســم العنــاء مع ممدوحه، فلّا 

حاجة لزيادة القول.
ــا أبو الطيب المتنبي، فقد جعل مدحه لســيف الدولة  أمَّ

ينتهي بحنكة ورُؤية تُغني عن أي زيادة، بقوله:
تْ لــكَ الهَيْجَاءُ سَــرْجًا فلا حَطَّ

نيــا فِراقَــا الدُّ لــكَ  ذَاقــتْ  ولَا 

إذ جعــل المتلقي يُــدرك أنَّ الدعاء بالشــجاعة والهيبة 
هو أســمى ختام للمديح، ودعوا له بطول العمر ليستمرَّ في 

القتال.
وها هو أبــو نواس، بخاتمتــه البارعة، قــد ترك الباب 
مفتوحًا أمــام ممدوحه، لكنَّــه لم يجعله يشــعر بالحرج أو 

الإلزام، فقال:
وإنّــي جَديرٌ إذْ بلغتُــك بِالغِنى

لــتُ مِنْــكَ جديرُ وأنتَ بمــا أمَّ
فإِنْ تُولِنــي مِنْكَ الجَمِيلَ فَأَهْلُهُ

وشَــكُــوْرُ  ــاذِرٌ  ــ ع ــي  ــإنَّ ف وإلاَّ 

إنْ أُعطِــي، فهو يســتحق، وإن حُرم، فهــو قانع، وهذه 
خاتمة تُبهر بجمالها وتواضعها.

وا رِحَالَهُمْ  ا رأيتُ القومَ شَــدُّ ولمَّ
تِيْ  امِي أَتَيْتُ بِجَرَّ إِلى بَحْرِكَ الطَّ

فقال الخليفة: املأوا له هذه الجرة ذهبًا.
فقــال أحد الأعوان: هــذا مجنون، لا يعــرف قيمة هذا 
العطــاء، وقد يتلفه من غير طائل! فقــال الخليفة: إنما هي 

أمواله، وليفعل بها ما يشاء.
ولما ملئت جرَّته وخرج من الباب أخذ يوزّع الأموال بلّا 
حســاب، فوصل الخبر إلى الخليفة، فاســتدعاه، وسأله عن 

سبب فعلته، فأجاب:
بِمَالِهِمْ ــرونَ  الخَيِّ عَليْنــا  يَجُودُ 

نَجُودُ ريــنَ  الخَيِّ بِمــالِ  ونَحــنُ 

فقال الخليفة: أحســنت أيُّها الأعرابــيّ، وأمرنا أن نملأ 
جرَّتك عشرة أضعاف، فالحسنةُ بعشرةِ أمثالها.

وكذلــك فعل أبو تمام، بخاتمته التي تجسّــد الحكمة، إذ 
جعل الاعتذار يُختَتم بإقرار مُتزن بين الخطأ والعذر:

فَإنْ يَكُ ذَنــبٌ عَنَّ أو تِلْكَ هَفْوةٌ
ي فَعُذْرِي عَلى عَمدِ على خطأٍ مِنِّ

فلّا مزيــد على هذا الاعتــراف، ولا حاجــة لمرافعات 
أخرى.

وقول ابن النبيه، في ختام قصيدة أشرفية:
ــوبَ فــي نِعْمَــةٍ دُمْتُــمْ بَنِــي أيُّ

مانْ خْلِيدِ حَــدَّ الزَّ تَجُــوزُ في التَّ
ــهِ لا زِلْتُــمْ مُلُــوكَ الــوَرى وَاللَّ

مَانْ شَــرْقًا وَ غَرْبًــا وَ عَلَــيَّ الضَّ

يختتم ابن النبيــه قصيدته بدعاءٍ يمنــح ممدوحه نعمةً 
تتخطى حدود الزمــن، مؤكدًا خلوده في المجد والعز، وهو 

عاء لهم بدوام المُلك. الدُّ
 إذ تأتي خاتمته مطمئنة وحاســمة، ترسّخ هيبة الممدوح 
ــامع بلّا حاجة لمزيد من البيان، وكأنَّ الكلّام بلغ  وتترك السَّ

غايته واِكتمل.
وبهذا نجد أنَّ البلّاغة ليست فقط في حُسن الابتداء، بل 

في حُسن الختام أيضًا، فمن أَحكم ختامه، مَلكَ بيانه.

أبياتٌ غدت أمثالًا
إِذا كُنْــتَ في كُلِّ الأمُــورِ مُعاتِبًا

صَدِيقَــكَ لَمْ تَلْقَ الَّذي لا تُعاتِبُهْ 

تُسْــتَخْدَمُ هــذه الأبيات الشــعرية بوصفها مثــلًّا عربيًا 
شــائعًا، إذ تُعبِّر عن فكــرة جوهريَّة وهــي أنَّ كثرة العتاب 
تُفســد العلّاقات بين الناس، كما تؤكد علــى أهميَّة التقبُّل، 
فمــن يبحث عن صديقٍ بلّا أخطاء ســيعيش وحيدًا، لأنَّه لن 

يجد إنسانًا كاملًّا وخاليًا من العيوب.
ار بن بُرد  ــاعر بشَّ وهذا البيت من الأبيات الشــهيرة للشَّ
الذي قاله في سياق الحديث عن طبيعة العلّاقات الإنسانية، 
فالحيــاة مليئــة بالنقصان، والعلّاقات البشــرية تحتاج إلى 
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ترسم الأبيات لوحة هادئة للطبيعة يغمرها صمت الفجر وسكون 
الطير، ليقابلها الشاعر بانطلّاقه المبكّر على فرسه الجموح، الذي 
، إقْدام وإدبار، في  يجسّــد الحركة في أقصى حالاتها، من كَرٍّ وفَرٍّ
مشهد مشحون بالطاقة والتوتر. ويعمّق هذا الإيقاع تشبيه الحركة 
بانهيار صخرة من مرتفع، ما يضفي عليها طابعاً عنيفاً وانســيابياً. 
وحتى التفاصيل كزَلَل الأقدام أو انزلاق اللبد تبرز شــدة الحركة. 
وبهذا التداخل بين الســكون والحركة، يصوّر الشاعر نفسه فارساً 
متفــرداً يتجاوز الجمود، ويصنع مســاره الخــاص، معيداً تعريف 

البطولة والحيوية.

الشباب والكبر
لعلّنــا لا نغالــي إذا مــا قلنــا إنَّ موضوع الحــبّ من أكثر 
الموضوعات التي تطرّق إليها الشــعراء على مرّ العصور، بوعي 
يبــرز جمالية الثنائيــات الضدية في ســياقات مختلفة، تحتفي 
بالقيمــة وتعالج الموضوع، وربّما كان جميل بثينة، الأبرز الذي 
يمكــن أن نلحظ لديــه هذه الظاهرة على نحــوٍ لافتٍ، كما في 

قوله:
جَديــدُ ــبابِ  الشَّ رَيْعــانَ  لَيْــتَ  أَلا 

ــنَ يَــعــودُ ــيْ ــثَ ــى يــا بُ ــوَلّ ودَهْــــراً تَ
وأَنتُــمُ  نَكــونُ  كُنّــا  كَمــا  فَنَبْقــى 

زَهيــدُ تَبذُليــنَ  مــا  وإِذْ  قَريــبٌ 

تُمثّــل الثنائيــات الضدية في الشــعر العربي، إحــدى أبرز البُنــى الجمالية 

والدلاليــة التي أســهمت في تشــكيل نســيجه الفنــي عبر العصــور. فهي لا 

تقتصــر على مجرد تقابل شــكلي بيــن مفردات متضادة، بــل تُعبّر عن رؤية 

عميقــة للوجود، وتجسّــد الصراع الداخلي والخارجي الذي يعيشــه الشــاعر 

فــي علاقتــه بالعالــم والــذات. وعبــر هــذه الثنائيــات تتكثــف التجربة 

الشــعرية وتنتقل من مســتوى التعبير إلى مســتوى التأويل، حيث تُســتثمر 

هــذه الأقطــاب المتقابلة لخلــق توتر دلالي يُغنــي النص ويكثّــف معانيه.
د. محمد بشير الأحمد
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تبــرز قيمتها فــي قدرتها على 
توليــد صــور شــعرية تنبــض 

بالتناقض الحي

ل
قـا

مـ

وتبــرز القيمة الجمالية لهــذه الثنائيات في قدرتها على توليد 
صور شعرية تنبض بالتناقض الحي، وتُحفّز المتلقّي على التفاعل 
والتأمل، ما يجعلها عنصراً بنيوياً فاعلًّا في إنتاج المعنى وتشــكيل 
الرؤية الشــعرية. وهو ما ســنحاول كشــفه بالحديــث عن بعض 

الثنائيات التي برزت بوضوح على مر الشعر العربي.

السكون والحركة
من ذلك ما نجده في تصوير امرئ القيس، للمشــهد الشعري 
الذي تتقاطع فيه ثنائيتا الســكون والحركــة في توازن فني بديع؛ 

يقول:
يْرُ فــي وُكُناتِها وقــد أغْتَــدي والطَّ

هَيْكَلِ ــدِ  ــ الأوابِ قَــيْــدِ  بِــمُــنْــجَــرِدٍ 
مَعاً  مُــدْبِــرٍ  ــلٍ  ــبِ ــقْ مُ ــرٍّ  ــفَ مِ ــرٍّ  ــكَ مِ

يْلُ مِنْ عَلِ هُ السَّ كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّ
بْدُ عَن حــالِ مَتْنِهِ كُمَيْــتٍ يَــزِلُّ اللِّ

لِ بِالمُتَنَــزَّ فْــواءُ  الصَّ ــتِ  زَلَّ كَمــا 

تحفز متلقي الشعر على التفاعل والتأمل

القيم الجمالية للثنائيات الضدية
عمقٌ إنساني وعناصر بنيويّة فاعلة



حتى النســيم يبدو معتلًّا، في دلالة علــى تضاد الصحة والمرض، 
وكأن الطبيعة تتعاطف مع الشاعر. كما يظهر الصراع بين لحظات 
اللهو القديمة ووجدان الحاضر، ما يضفي على الفقد بُعداً وجدانياً 

وشعرياً مؤثراً.

الجنّة والنار
يســعى الشــاعر في ظل الأحــوال والمعطيــات المتقلبة إلى 
التعبير عمّا يخالجه من مشــاعر وأحاســيس مرتبطة بالواقع، ما 
يعكس موقفه الشعوري والفكري والجمالي من الوقائع والأحداث 
وفق منظوره الخاص، وتعدّ أبيــات ابن خفاجة التي تصوّر جمال 
الأندلس، وتشــيد برغد عيش أهلها مــن الأبيات التي تبرز جمالية 
الثنائيــات الضديــة على نحوٍ فنــيٍ يعكس براعة الشــاعر ونضج 

تجربته؛ يقول:
ــمُ ــ كُ ــهِ دَرُّ ــلَّ ــسٍ لِ ــدَلُـ ــلَ أَنـ ــ ــا أَهْ ي

ــلٌّ وأَنْـــهـــارٌ وأَشْـــجـــارُ ــ مـــاءٌ وظِ
ــةُ الخُلْــدِ إِلّا فــي دِياركُِــمُ  مــا جَنَّ

أَختارُ كُــنْــتُ  ــذا  هَ ــرتُ  تَــخَــيَّ ولَــوْ 
لاتَخْتَشــوا بَعدَ ذا أَن تَدخُلوا سَــقَراً

ــةِ النارُ فَلَيــسَ تُدْخَــلُ بَعــدَ الجَنَّ

يعتمد الشــاعر علــى الثنائيات الضدية بوصفهــا أداة بلّاغية 
لتأكيــد عظمة الأندلس ورفــع مكانتها. فيلجأ إلــى ثنائيتي الجنة 

تعبــر الأبيات عن وجع الفقد وتقلّبــات الزمن، حيث يتصارع 
الحنين إلى ماضٍ دافئ مع قســوة الحاضر. تتجلى ثنائية الشباب 
والكبر في اســتحضار أيام الفتوة والبهجة، مقابل الحاضر الذي 
يرزح تحت وطأة الســنين. الشــوق هنا ليس إلى شخص فقط، بل 
إلى زمنٍ كان فيه القلب نابضاً والحياة أكثر إشراقاً. يذكر لحظات 
القــرب التي كانت تملأ قلبــه بالدفء، حتــى وإن كانت عفوية، 

ليبقى ذلك القرب الآن مجرد ذكرى تُستعاد بحسرة.

الذكرى والنسيان
وفي هذا الســياق نســتذكر أبيات ابن زيدون المشهورة التي 

تدلل على مدى عشقه وتيهه بولادة: 
مُشْــتاقا هْــراءَ  بِالزَّ ذَكَرتُــكِ  إِنّــي 

والُأفقُ طَلْــقٌ ووَجْهُ الَأرضِ قَدْ راقا
أَصائِلِــهِ  فــي  اعْتِــلالٌ  ســيمِ  ولِلنَّ

إِشْــفاقا فاعْتَــلَّ  لــي  رَقَّ  ــهُ  كأَنَّ
وْضُ عَن مائِهِ الفِضِيِّ مُبتَسِــمٌ والــرَّ

كَمــا شَــقَقْتِ عَــنِ اللَبّــاتِ أَطْواقــا

والنار، ليُصــور الأندلس على أنها جنة النعيــم، ما يعكس مكانتها 
الفائقــة فــي عينيه. كما يتجلــى التباين بين المــاء والنار بالبعد 
الرمــزي لكليهمــا، إذ يمثل الماء رمزاً للراحــة والنقاء، بينما تمثل 
النــار العــذاب والهلّاك، ما يُســهم في تكريس صــورة الأندلس 
جنــةً على الأرض. فضلًّا عن ذلــك، يظهر تباين آخر في الاختيار 
والاضطرار، حيث يُؤكد الشــاعر أن تفضيله للأندلس اختيار نابع 

من قناعة شخصية. 

القرب والبعد
تتجســد هذا الثنائية بوضوح لــدى ابن زيدون بتحوّل العلّاقة 
من القرب إلى البُعد، ومن اللقاء إلى الجفاء، في تعبير مكثف عن 

ثنائية البُعد والقُرب، يقول:
أضْحــى التّنائي بَديلًا مِــنْ تَدانينا

ونابَ عَــنْ طيــبِ لُقْيانــا تَجافينا
حَنا أَلا وقَــدْ حــانَ صُبْحُ البَيْــنِ صَبَّ

حَيْــنٌ فَقــامَ بِنــا لِلحَيْــنِ ناعينــا

يَــومٌ كَأَيّــامِ لَــذّاتٍ لَنــا انْصَرَمَــتْ
هْرُ سُــرّاقا بِتْنــا لَها حيــنَ نــامَ الدَّ

نَلْهــو بِما يَســتَميلُ العَينَ مِــن زَهَرٍ
ــدى فيهِ حَتّى مــالَ أَعْناقا جالَ النَّ

يعتمد النص على مجموعة من الثنائيات الضدية التي تجســد 
بعمق الصراع النفســي الذي يعيشــه الشــاعر بين دفء الذكرى 
وقسوة الفقد، مثل الذكرى والنســيان، والفرح والزوال، والسكون 
والحركة. تســعى الذات إلى اســتحضار الماضي لمقاومة الغياب، 
وتشكّل عناصر الطبيعة – كالأفق الطلق والروض المبتسم والنسيم 
الرقراق – خلفية تعكس التناقض بين جمال الظاهر وألم الباطن. 
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مـقـال

تصوير امــرئ القيس للمشــهد 
الشــعري تتقاطع فيــه ثنائيتا 

السكون والحركة

جميــل بثينــة الشــاعر الأبرز 
الذي يمكن أن نلحظ لديه هذه 

الظاهرة



الطمأنينة والقلق
لطالما كان القلق من أبرز ما يعكر صفو الإنســان وفكره، كان 
لا بدَّ من تطمينــاتٍ تقوّي عزيمته، ومن هذا المنطلق يعالج الإمام 
الشــافعي هذه الثنائية من منظور إيماني وفلسفي، حيث يدعو إلى 
الرضا بالقضاء والتسليم لحكم الأيام باعتباره مصدرًا للسكينة. يقول:

دعِ الأيــامَ تفعــلُ مــا تشــاءُ
وطِبْ نفســاً إذا حَكمَ القَضاءُ

ولا تَجــزعْ لحادثــةِ الليالي 
بقاءُ نْيــا  الدُّ لحــوادثِ  فمــا 

فالطمأنينة في نظره ليست خمولًا بل حالة من الوعي بحتمية 
التغير وزوال الشــدائد، بينما يُصور القلق حالةً نفســيةً مرفوضةً، 
لا تجلب ســوى الاضطراب. يبني الشاعر منطقه الإقناعي بهدوء، 
مرتكــزاً على تجربة روحية وفكرية، ويقدم رؤية متماســكة تدعو 

إلى الاتزان الداخلي في مواجهة تقلبات الحياة.

الهداية والضلال
ومن ذلك ما نجده في قول أحمد شوقي:

مٍ مُعَلِّ خَيْــرَ  اللَهُمَّ  سُــبْحانَكَ 
مْتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى عَلَّ

من الملّاحظ استخدام الشاعر ألفاظاً متضادة مثل »التنائي« 
و»التدانــي«، و»التجافــي« و»اللقيا« ليبرز هــذا التبدّل، مضيفاً 
بعداً زمنياً بكلمة »أضحى« يُعمّق الإحساس بالفقد والحنين، فتغدو 
الثنائية انعكاساً لحالة نفسية مؤلمة لا مجرّد وصف لحركة مكانية. 

الكرم والبخل
كان الكرم من الشــيم العربية المتأصلة لدى الإنسان العربي، 
وقد أشاد الشعراء بها كثيراً، ولعلَّ أبرز من أشاد بها حاتم الطائي 

المشهور قوله:
فــلا الجودُ يُفْني المــالَ قَبلَ فَنائه

ولا البُخْــلُ في مالِ الشّــحيحِ يَزيدُ

أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ
وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا

تتجلــى جماليــات الثنائية بين الهداية والضــلّال في الأبيات 
بالتباين بين الظلمات والنور. يُظهر الشــاعر كيف كان العقل في 
ظلمــات الجهل، ثم أخرجه اللــه إلى النور، محــولًا الضلّال إلى 
هدايــة. هذه الثنائيات بيــن الظلمات والنــور، والجهل والهداية، 
تضفي عمقاً وجدانيــاً على الأبيات، مبيّنة كيف أن الهداية الإلهية 

هي السبيل للخلّاص من الضلّال.
عبر هذه الثنائيات وغيرها يتجاوز الشاعر السطحية الظاهرة 
ليكشــف عن عمق إنســاني راقٍ، مؤكداً أن القيم الكبرى كالفخر، 
والكرم والشجاعة والكرامة والعطاء لا تُمنح من الخارج، بل تُكتسب 
من الداخل، فالجمال الأخلّاقي يســمو على القوالب الاجتماعية، 

ويمنح الإنسان مكانته الحقيقية.

ــرٍ فــلا تَلْتَمِــسْ رِزقــاً بِعَيْــشٍ مُقَتَّ
جَــديــدُ ــودُ  ــع يَ رِزْقٌ  ــدٍ  غَـ ــلّ  ــكُ لِ

تتنــاول الأبيات ثنائية الكرم والبخل عبــر تأثيرهما في المال 
والرزق، ذلك أن الكــرم لا يؤدي إلى نقص المال بل يزيده ببركة 
العطاء، بينما لا يسهم البخل في زيادة المال بل يحجمه. ثم يُحذر 
الشــاعر من العيــش الضيق، ليؤكد أن الــرزق يتجدد مع كل يوم. 
داعيــاً إلى الاعتدال بين الكرم والحذر، كــون التوازن بينهما هو 

الطريق لتحقيق الرزق الحقيقي.

العطاء والمعاناة
تعــد أبيات محمــد مهدي الجواهري في معــرض حديثه عن 
تقلبــات الزمان نصاً فنيــاً يعبّر عن وعي عميــق بالقيم الجمالية 

للثنائيات الضدية وأثرها في بلورة الموقف وبناء التجربة، يقول:
أيَجْفوني الوَرى حتّى صِحابي

وتَنْبو الأرْضُ بي حتّى بِلادي
عُني.. وذِكْري  ومِنْ عَجَبٍ تُضَيِّ

دُهُ المَحافــلُ والنّــوادي تُــرَدِّ
دُها حِســاناً أيَــدْري مَــنْ يُرَدِّ

خَــلاءً مِن زُحــافٍ أو سِــنادِ
فَــجٍّ  بــكلِّ  واةُ  الــرُّ تَناقَلُهــا 

وتُهْديهــا الحَواضِــرُ لِلبَوادي
عْرَ تَشْرَبُ مِنْ عُيوني بأنَّ الشِّ

قوافيــهِ وتــأكُلُ مِــنْ فؤادي

يعكس النص الشعري حالة اغتراب داخلي يعيشها الشاعر عبر 
ثنائيات متضادة تعبّر عن صراعاته النفسية، كالتناقض بين القرب 
والبعد، والانتماء والنبذ، والحضور والغياب. فيشــعر بالعزلة حتى 
مــن أقرب الناس، وتُنكــره بلّاده رغم انتمائه لها. ومع أن شــعره 
منتشرٌ في المجالس، فإنّه يُواجه بالتجاهل والنسيان، وتُردّد أبياته 
دون فهــم حقيقي لمعانيها. ورغم أن شــعره يمنح الآخرين غذاءً 
روحياً، فإنه ينبع من ألمه الشــخصي، ما يصوّر شاعراً ممزقاً بين 

مجد ظاهري وإقصاء فعلي.
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مـقـال

علــى  خفاجــة  ابــن  يعتمــد 
الثنائيــات بوصفها أداة بلاغية 

لتأكيد عظمة الأندلس

ــاوز الــشــاعــر  ــج ــت ــا ي ــره ــب ع
الظاهرة ليكشف عن  السطحية 

عمق إنسانيّ راقٍ



ومن أبرز الشــعراء في تلك الفترة المرقّــش الأكبر المتوفّى 
ســنة في 552 م، واســمه فيما ذُكِر »أبو عمرو الشــيباني عمرو، 
وقال غيره عوف بن ســعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
الحصن بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل«؛ والمرقّش 

لقبٌ غلب عليه لقوله:
الــدّارُ قَفْــرٌ والرّســومُ كمــا

شَ فــي ظَهْرِ الأديــمِ قَلَمْ رَقَّ
ولد في اليمن ونشــأ بالعراق، واتصل مــدة بالحارث بن أبي 
شمّر الغســاني، فاتخذه كاتباً له... وضعه ابن سلّّام الجمحي، في 
الطبقــة الأولى، لكن ضاع أكثــره؛ وعدّه كثير من النقاد شــاعراً 
فحــلًّا. وكان معروفاً بفصاحته وبلّاغته وبرجل المعارك المتعددة، 
ولكنه العاشــق ذو المعشوقة الوحيدة؛ فقلبه لا يتَّسع إلا لحال حبٍ 
واحــدة، من دون أن يكون صورة كالرجــل الذي ينتقل من امرأة 

إلى أخرى؛ مثل ما عرفنا في شخصية امرئ القيس.
إنه من المتيّمين الشــجعان، فقد عشق ابنة عمه أسماء، وقال 
فيها شــعراً كثيراً، يحســن الكتابة عنها، »وكان أبو عشيقته زوّجها 
رجــلًّا من مــراد، والمرقّش غائب، فلما رجــع أخُبر بذلك، فخرج 
يريدها ومعه عســيفٌ له من غفيلة، فلمــا صار في بعض الطريق 
مــرض، حتى ما يحمل إلا معروضاً، فتركه الغفيلي هناك في غارٍ، 
وانصرف إلى أهله، وضني المرقّش لفراق أسماء«. فقال في ذلك:

وارِسُ لُولُ الــدَّ أَمِــنْ آلِ أَســماءَ الطُّ
يْرُ قَفْرٌ بَســابِسُ طُ فيهــا الطَّ يُخَطِّ

وَلْيَهــا أَنّ  ذَكَــرْتُ بهــا أســماءَ لــو 
ســتْنِي الحَوابِسُ قَرِيــبٌ ولكــنْ حَبَّ

لِتُبْصِــرَ عَيْنِــي، إِنْ رَأَتْنِــي، مَكانَها
رِيقُ الكَوادِسُ فْسِ إِنْ خُلّي الطَّ وفي النَّ

تأثيــر  الجاهلــي  للشــعر 

كبير فــي الشــعر العربي، 

وقــد جسّــد قيم الإنســان 

العربــي وثقافته في فترة 

الجاهلية. هذه الفترة، التي 

امتدت مــن القرن الخامس 

إلى القرن السابع الميلادي 

وكان واضحــاً فيها _التعبير عن الحياة البدوية 

والقبائليــة_ فعبــرت عن نمط الحياة الســائد 

فــي شــبه الجزيــرة العربية في ذلــك الوقت.

د. محمد طه العثمان

أبدع في وصف الظعائن ومشاهد الارتحال

المرقّش الأكبر
شـاعـر الفقـد والفخـر
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لقــد أبدع في وصف الظعائن ومشــاهد الارتحــال، وكأن كل 
امــرأة راحلة في هودجها هي أســماء تريد أن ترحــل عنها بغير 

رجعة؛ يقول:
يــارِ أَنْ تُجِيبَ صَمَمْ هلْ بالدِّ

ــمْ لــو كانَ رَسْــمٌ نَاطِقــاً كلَّ
سُــومُ كَمــا الــدارُ قَفْــرٌ والرُّ

شَ فــي ظَهْرِ الّأدِيــمِ قَلَمْ رَقَّ
عْنُ باكِرَةً بَلْ هَلْ شَــجتْكَ الظُّ

مَلْهَــمْ مِــنْ  خْــلُ  النَّ هــنَّ  كأَنَّ

نرى أنه اســتطاع تلخيص الماضي وأثره النفسي الذي يحفر 
في داخله عميقاً، ثم شــبّه الآثار الباقية مما كان يسكنها بالرسوم 
الباهتــة على الجلد القديم، ما يعكس مــدى عمق ذكريات الأحبة 
في روحه. ثم ينتقل في البيت الثاني، ليتساءل عن ألم قلبه بسبب 
غياب الحبيبة التي كانت تُرافق الظعين في رحلتها. فأخذ في هذا 
الســياق التشبيه بالنخيل لعظمة جمال الحبيبة، وكذلك سوء الناتج 

وهي قصيدة طويلــة عبّر فيها عن حال الفقد التي يعيشــها، 
وكيــف الزمــان دار عليه بعدما فقدها، فظل حبيــسَ حبها، وبقي 
مرآها ماثلًّا أمام عينيه، لا يغيب طيفها عنه، لذلك نراه لا يكف عن 

ذكرها في كل مناسبة، يقول:
اللَّجــوج صَبابَــةً القلــبُ  أَغالِبُــكَ 

وشــوقاً إلى أســماءَ أمْ أنــتَ غالبُهْ
قَلبُــه بأسْــماءَ  يَعْيــا  ولا  يَهيــمُ 

وعَواقِبُــهْ إمــرارُه  الهَــوى  كــذاك 
أيُلْحى امْرؤ في حبِّ أسْــماءَ قَد نأى

بِغَمْــزٍ مــن الواشــين وازوَرَّ جانبُهْ

عــن الفراق... لقد كان المرقّــش الأكبر صاحب بصمة مميزة بين 
شــعراء الجاهلة في وصف الظعائــن ووصف ارتحالها، لذلك نراه 

أكثر فيها؛ يقول أيضاً:
حَى طَافِياتٍ عْنُ بالضُّ لِمَنِ الظُّ

وْمُ أَوْ خَلايا سَفِينِ شِــبْهُها الدَّ
باعِ شِــمالًا جاعِلَاتٍ بَطْنَ الضِّ

عــافِ ذاتَ اليَمِينِ وبِــراقَ النِّ

في هذه الأبيات تتّســع صورة الظعائن لتشــكل بعداً إنســانيّاً 
تشــاركيّاً بين المشــهد الذي يرسمه الشــاعر لها مع ذات القارئ؛ 
فطفا الحزن الذي يشــعر به بسبب القافلة )التي تحمل حبيبته أو 

فــي هذه الأبيــات يتجلّى صــراع داخلي بين مشــاعر الحب 
لأســماء والآلام التي يســببها له هذا الحب. فإن قلبه لا يملّ هذا 
الحب ولا يتعب من التفكير فيه، على الرغم من أن الهوى اختلط 

بالمرارة، لذلك نراه في موضع آخر يقول:
سَــرَى لَيْلًا خَيالٌ مِنْ سُلَيْمى

قَنِــي وأَصْحَابــي هُجُــودُ فَأَرَّ
فَبِــتُّ أُدِيــرُ أَمْــري كُلَّ حالٍ

وأَرْقُــبُ أَهْلَهــا وهُــمُ بَعيــدُ

ر نفســه مســهّدَ العين عليــل الــروح، وأنه يخوض  هنــا صوَّ
الغمرات كســيراً أمام ابتعاد الحبيبة عنه أو فراقها له أو هجرها 
لوصالــه، على الرغم من أنه كان محبوباً عند كثير من النســاء، 
لكــن قلبه لم يمل إلّا لأســماء؛ ودليل ذلــك »أن المرقّش الأكبر 
كان مــن أجمل الرجال، وكانت للنســاء فيه رغبة، وشــدة محبة؛ 
وكان كثيــر الاجتماع بهنّ، والوصــول إليهنّ؛ وله في ذلك أخبارٌ 

مروية«. 
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وضعه ابــن ســلّام الجمحي في 
الطبقة الأولى

كان معروفاً بفصاحته وبلاغته 
وشجاعته وإقدامه



يعبّر عن تصوره اتجاه الشــيخوخة والشيب، فهو يقول لا أندم 
إن فارقني طول الحياة ومتّ وأنا حديث الســن إذا كان من وراء 
ذلك الهرم وأنه قدم في دنياه ما يستحق حينما كان في قمة القوة 

والعنفوان.
كان المرقّش الأكبر من الشــعراء الفرســان، ولكن غلب على 
قت هذه السجيَّات على  شــعره ما ذكرناه من أغراض ســابقة فتفوَّ

غيرها، فنراه يقول معتداً بنفسه وقبيلته:
هَلّا ســأَلْتِ بِنا فَوارِسَ وائلٍ

فَلَنَحْنُ أَسْــرَعُها إلى أَعْدائِها
ولنحْنُ أَكْثَرُها إذا عُدَّ الحَصَى

ولَنــا فَواضِلها ومَجْــدُ لِوائِها

الشاعر هنا يفخر بشجاعة قبيلته وقدرتها على التصدي للأعداء 
بســرعة وحسم. ويستجيبون بســرعة وبطولة في مواجهة أعدائهم. 
إنهم سبقوا الجميع في ميدان الفخر والمجد. والأبيات تعكس فخره 
بمكانــة قبيلته »وائــل«، ويُظهر اعتزازهم بشــجاعتهم وبطولاتهم. 
هنا يتحدث عن »الفوارس« و»الأكثر« و»المجد«، ما يبرز مشــاعر 

التفاخر بماضي القبيلة وإنجازاتها. وفي موضع آخر يقول:

ذكرياته( وقد ارتحلت منذ الصباح الباكر، حيث يعكس ذلك تسجيل 
الحركة الســريعة في مشــهد الرحيل. فكانت رحلــة في الصحراء 

شاقة، وقد كرّر هذا المشهد في غير قصيدة؛ فنراه يقول: 
أَلا بــانَ جِيرانِــي ولَسْــتُ بِعائِــفِ

ــوى أَمْ مُخالِفي أَدانٍ بِهِــمْ صَرْفُ النَّ
إِذَا ظَعَــنَ الحَيُّ الجميــعُ اجْتَنَبْتُهُم

جِــيِّ المُســاعِفِ دِيــمِ لِلنَّ مــكانَ النَّ

كأنّ تكرار هذا المناخ في قصائده يعمّق حال الشتات والحنين 
والفقــد، ويؤكد فيه الصراع بين التمســك بالماضي والتقدم نحو 
المســتقبل. كمــا أن الرحيل عن الحبيبة أو الوطــن، والابتعاد عن 
الأماكــن المحببــة كان يُثير في قلب الشــاعر جوىً وأســى، ولا 
تزال صورة الظعائن تمثل هذا الشــعور بشكل بليغ وواقعي في كل 

قصائده.
القارئ لشــعر المرقّش الأكبر، ســيرى أن أغلب شعره صرفه 
على مواضيع قليلة، ذكرنا منها توجّعه على فراق أسماء وتذكره لها، 
ولكنه أكثر، كذلك، في الحديث عن ضياع العمر ســدى وتحسّــره 

على ذهاب فتوته وشبابه؛ فنراه يقول:
تــي إنْ خَضَبْتُها فهَــلْ يَرْجِعَنْ لي لِمَّ

إلــى عَهْدِها قَبْــلَ المَمــاتِ خِضابُها

ــرى نَهْــدَةٍ بِــكُلِّ نَســولِ السُّ

أَغَــرّْ طُــوالٍ  كُمَيْــتٍ  وكُلِّ 
ــى رَأَوْا فَما شَــعَرَ الحَــيُّ حَتَّ

الغُرَرْ فَــوقَ  القَوانِسِ  بَياضَ 
أَدْبَرْنَهُــمْ ثــمَّ  فأَقْبَلْنَهُــمْ 

دَرْ الصَّ حِينِ  قَبْلَ  فأَصْدَرْنَهُمْ 
تَخَطْرَفْنَــهُ شِــلْوٍ  رُبَّ  فَيــا 

كَرِيــمٍ لَدَى مَزْحَــفٍ أَو مَكَرّْ

هنا يصف تصرفات مقاتلين في ميدان المعركة ويشير إلى أن 
الهجــوم كان مفاجئاً وصاعقاً، فدفعوا الأعداء بعيداً من مواقعهم 
أو أجبروهــم علــى التراجع. وكأنه يريد أن يشــير إلــى البراعة 

العسكرية والتفوق التكتيكي التي يمتلكها وقومه في المعركة.
هذا هــو المرقّش الأكبر الشــاعر العاشــق الحزين والفارس 
المعتدّ بنفســه وقومه، المتعدد المظاهر ذو البعد الإنساني كرامة 
الإنســان ســيدة لديه. وقد رأينا في هذا الحديث كيف ســجل كل 
تجليات العنفوان والمروءة في شــعره، فضلًّا عن وصفه للأحداث 

اليومية والمشاعر الإنسانية.

ــيْبِ فوقَ خَطِيطَةٍ رأَتْ أُقْحُوانَ الشَّ
صُؤَابُهــا يَسْــتَكِنَّ  لــم  مُطِــرَتْ  إِذا 

بابَ فقد تُرى يْبُ الشَّ فإنْ يُظْعِنِ الشَّ
تــي لــم يُــرْمَ عنهــا غُرابُها بــه لِمَّ

فــي هذه الأبيات عبّر عن حاله المتوجســة بســهولة وعذوبة 
محبّبتين إلى النفس الإنســانية، لأنه يمثل النزوع الموجود في كل 
نفسٍ إلى الحياة الطبيعية في البشــر؛ فالشــيب ليس شــيئاً يمكن 
إخفــاؤه للأبد، فهو يعكس انقضاء العمر. في هذا الســياق، يطرح 
تساؤلًا عن إمكانية العودة إلى مرحلة الشباب، في إشارة إلى رغبة 
الإنسان في استعادة شبابه وإزالة آثار الزمن... وفي موضوع آخر 

نراه يقول:
لَيْسَ عَلى طــولِ الحَياةِ نَدَمْ

ومِــن وَراءِ المَــرْءِ مــا يَعْلَــمْ
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فاطمة الشهري
السعودية

جى  عْريف يا زائرَ الدُّ غَنَيٌّ عن التَّ

مَــأَْتَ فَــراغَ اللّيلِ شَــجْواً كأنّما

ــكَ مَنْقوشٌ على بابِ وَحْدتي كأنَّ

بْضُ الذي مَلَّ وَقْتَهُ فَيُصْغي لَكَ النَّ

أخافُــكَ واعْتــادَتْ عَلَيْكَ قَصائدٌ

تي  فيا حُزْنيَ الغافي على جَفْنِ قِصَّ

لوعِ فما أرى مُقيماً هنا بَيْــن الضُّ

فْسُ تَفْقِدُ صَبْرَها  وتَعْرفُ كَيف النَّ

تُعيد على الوجْدانِ ما أحْدثَ النّوى

وحَ يَدنو بَعيدُها  لْ  لَعَلَّ الــرّ تَرَحَّ

لَعَــلَّ نُجوماً غــابَ عَنّــي بَريقُها 

لَعَلَّ خيــالًا كنتُ أخْشــى مُرورَه 

تَخَلّفــوا الزائريــن  وفَيْــتَ وكُلُّ 

فُ ــوى تَتَوقَّ عَلَيْــك مَقامــات النَّ

تُناديكَ ســاعاتُ السكونِ فَتَدْلِفُ 

وتَجْري بما تُمْلي على القَلْبِ أحْرُفُ

بِلَحْنِك في صَمْتِ المَسافات تَعْزِفُ

لَقد بِتَّ في وَصْلي تَجورُ وتُسْرِفُ 

كَمِثْلِــكَ عَن طَــيّ المَواجع يأنَفُ

فُ إذا الوَصْــلُ عَنْ ميقاتِــهِ يَتَخلَّ

ومــا كان من فَقْدٍ له القَلْبُ يَنْزِفُ

فُ  ؤى تَتَلَطَّ لَعَــلَّ الليالي في الــرُّ

تَعودُ وعن زيفِ المواعيد تَصْدِفُ

يُنــادَى به في الغابريــنَ ويُهتَفُ
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ناشد أحمد عوض
السودان 

تقولُ: هذا سَــبيلِي.. قُلْتُ: مُنْعَطَفِي

رُنِي لِــي وُجْهتَــانِ، وبِي خَطْــوٌ يُحذِّ

سيانَ.. قُلْتُ لها مَاذَا نَوْيْتَ؟ : سَلِي النِّ

وتَعْبُرُهــا آلامًــا  ســتلْقَفُ  قَالــتْ: 

قالــتْ: فَضاؤُكَ لــنْ تُؤْويــهِ أخْيِلةٌ

قالتْ: مَسَــاؤُكَ لنْ يُهديــكَ  أُغْنيةً 

قالــتْ: ثباتُكَ لَــمْ يَكْســرْهُ في أرقٍ

ــتْ تَقُــولُ إلَــىٰ أَنْ ماهَ هَاجِسُــها ظلَّ

ــؤَةً ــؤْلُ ــارِ ل ــك ــالأفْ ـــى أُسَـــــاوِرُ ب أنَّ

ــي أُهَــادِنُ ما اسْــتَبْقَيْتُ مِــنْ قَلَقٍ إنِّ

والمَــاردُ الوَقْــتُ يُفْتِي دُونَ أسْــئِلَةٍ

فــاحُ مُنْتَحِلٌ شَــأْ ما رغبت، فَمَــا التُّ

واللَّحْظةُ الحُلْمُ تمْحُو سِحْرَ مَلْمحِها

ــهْوُ يُلْهِمُنِي حيلَ وكانَ السَّ كُنْــتُ الرَّ

مُعْتَذرًا الأمْسُ  ىٰ  وأبْــدَ قَاءُ  اللِّ فُضَّ 

صفُ لمْ يَقِفِ ريقِ أتَى، والنِّ نِصْفُ الطَّ

ــا هنــاكَ وخطْــوٌ قــالَ لَا تَخَفِ مِمَّ

كرىٰ فَوَا أَسَــفِي ــي المُــوَارَبُ بِالذَّ إنِّ

لكِنْ عليكَ سَيطْغَىٰ الوجْدُ قُلتُ: صِفِي

مَهْما رنَــوتَ فَقلتُ: الأفْــقُ مُعْتَكَفِي

لهَفِ ــكونِ وكمْ أُحْرقْــتُ بالَّ رُغْمَ السُّ

موعِ فَما تسْــبيحَةُ الأسَــفِ ذرْفُ الدُّ

بيْــنَ اليقيــنِ كرأسٍ ذابَ فــي كتِفِ

دَفِ تَرِجُوُ الـخَلَاصَ لِتَغْدُو خَارِجَ الصَّ

كَيْــلا يَضِجَّ فَيمضِــي غيْــرَ مُعْترِفِ

دَفِ سِرْ حَيْثُ أنتَ.. سَتجْنِي آخرَ الصُّ

زولِ، ولوْ أغْــراكَ فاقْتَطِفِ سِــرَّ النُّ

ــى بالبَقَــاءِ أفِي بعدَ الوُصُــولِ، فَأنَّ

لْتُــهُ تَلَفِي لِــذا حَمَّ ــرابِ،  صِدْقَ السَّ

ــغَفِ طيْفًا يلــوحُ، فَلاقَىٰ جَفْوةَ الشَّ
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إبـحــار
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أحمد شيخنا كباد
موريتانيا 

ــا لِنُبْحِــرَ في أَعْمَــاقِ غربتنا هَيَّ

الَأرْضُ مَلَّت مُكُوثَ الخَطْوِ أَقْلَقَها

والحــبُّ فَنٌّ جميــل أَنْ تُمَارِسَــهُ

هَذي دُموعُكَ هَلْ أَسْرَجْتَ قَافِيةً

تِنَا جْمِ صافِحْ كَفَّ أُمَّ هَلْ قُلْــتَ لِلنَّ

كَيْ يُورِقَ الحُلْمُ فِي أَرْجاءِ وِجْهَتِنا

سَــنا تْ تَكَدُّ ــفُوحِ التِي مَلَّ قُلْ لِلسُّ

مْتَ فِي أَعْمَاقِ مَكْمَنِهِ سَنُزْعِجُ الصَّ

يحُ مِنْ تِلْقَاءِ هَدْأَتِنَا قَدْ تَعْصِفُ الرِّ

تَخْضَرُّ أَرْضُ الهَوَى مِنْ بَعْدِ مِحنتها

فَنَغْــرِسُ الْــوَرْدَ حِيناً ثُــمَّ نَلْثِمُهُ

امُ عَــنْ خَطَأٍ وَسَــوْفَ تَعْتَذِرُ الْأَيَّ

ا فِيهِ مِن دُرَرِ قَدْ يُخْبِرُ البَحْرُ  عَمَّ

ى غَدَتْ تَصْرُخُ الأعْمارُ فِي خَطَرِ حَتَّ

إِذَا عَشِــقْتَ فَكُنْ دَوْماً عَلى حَذَرِ

بِالْمَطَرِ الغَيْمَــاتُ  تُعانِقَــكَ  لِكَيْ 

حَرِ أَسْبِلْ ضِيَاءَكَ فِي الَأرْجاءِ بِالسَّ

لًا مَــدَى الْعُمُرِ نُعَانِقُ الْغَيْمَ شَــلاَّ

سَــنَعْبُرُ الْكَونَ مِنْ شَطٍّ إِلَى جُزُرِ

نُذِيــعُ لَحْنَ الْهَوَى عَزْفــاً بِلَا وَتَرِ

تَجْتَــاحُ كُلَّ طَرِيــقٍ  قَاتِــمٍ وَعِرِ

هَرِ ةً مِنْ عابِــقِ الزَّ تَنْدَاحُ مَكْسُــوَّ

وَنَقطف الحلم صَحْواً دُونَمَا كَدَرِ

ــمَرِ هْوِ وَالسَّ ــى يَعُودَ زَمَــانُ اللَّ حَتَّ
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قوافينا

كلانا نريد الشعر
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ميشيل العيد
سوريا

كِلانــا تَجاعيــدُ اليَقينِ شِــراعُنا

رَ صَهْــوةَ مِنْبَرٍ ــعْ كِلانا نُريدُ الشِّ

ونَحْنُ كَمَوْجِ البَحْرِ مِن فَيْضِ حِلْمِهِ

دُ سَــيْفَهُ نــا قَــوْلٌ يُجَــرِّ ومــا ضَرَّ

عَ زَهْــوُ الفِعْلِ فينــا تواضُعاً تَشَــبَّ

مــا يَضيــقُ بنــا دَرْبُ الحَيــاةِ وكُلَّ

تْ خُضْرةَ الحَقِّ صَرْخةً نُفوسٌ تَشهَّ

ونَرْضى بِكَسْرِ الخُبْزِ يُسْكِتُ جوعَهُ

نُصاحِبُ صِدْقاً لو على قَطْعِ رَقْبةٍ

كأنَّ لنــا في الحُبِّ مَوطــئَ دَمْعَةٍ

قلوبٌ بِفَضْفاضِ المَشاعرِ أسْرَعَتْ

وأبصارُنــا إنْ صادفَتْ مــا يُثيرُها

بلادٌ تَغُــضُّ الطّرْفَ إنْ لكَ حاجَةٌ 

يَــداً حتّــى نُصافحَ شَمْسَــها نَمُدُّ 

ومــا نَحْــنُ إلّا عابــرونَ بِدارِهــا

نا في المَــوْتِ إلّا حُضورُهُ وما غَرَّ

نونِ قِناعُنا تَساقَطَ عَنْ وَجْهِ الظُّ

فكيفَ إذا فَــضَّ الفِراقَ اجْتِماعُنا

ــفينِ وداعُنا يَشُــقُّ على صَدْرِ السَّ

عَلَيْنــا ولا رَدُّ المقــالِ انْتِفاعُنــا

باعِ طِباعُنا فجاءتْ على قَدرِ الطِّ

ســاعُنا يَضيــقُ بنــا دَرْبٌ يَزيدُ اتِّ

يَهــزُّ كِنايــاتِ الجَفــافِ سَــماعُنا

بــكلِّ معانــي الكِبْريــاءِ يَراعُنــا

وفي اللهِ لا يَخْشى العَذولَ شُجاعُنا

يَســيرُ بنا صَوْبَ البُكاءِ انْدِفاعُنا

مَتاعُنــا والأمْنِيــاتُ  قَصائدُنــا 

لهُ حِشْمةٌ في المُغْرياتِ امْتِناعُنا

تلاقى بها رَجْــعُ الصّدى وضَياعُنا

ذِراعُنــا تُشَــلَّ  حتــى  ونَحْمِلُهــا 

صِراعُنا السّــبيلِ  خَطْوَ  يُشاطرُنا 

وصَعْبٌ على زيفِ البقاءِ خِداعُنا

العدد )72( أغسطس 2025



عاش الإنســان منذ ســالف العهود وفي كل موســم 

على رؤية مزارع السّــنابل وهي تمتــدّ على مرأى 

البصر بخضرتها ونضارتها أو بصفرتها ونضجها عند 

مرحلة الحصاد، وذلك في مشــهد بديع يأسُر العين 

ويُضفي علــى الطبيعة جمالًا وســحراً وبهاءً، ومن 

البدهي أنّ هذا المشهد  يشكّل بكلّ أبعاده ودلالاته 

المتنوّعة رؤية فنّيّة واسعة  للشّعراء والمبدعين.

عبدالعزيز الهمّامي
تونس

تحفل بعناصر الخير والنّماء والبركة 

السنابل في الشّعر العربي
ماءٌ آخر للحياة
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عدّهــا الشــعراء مفــردة ناعمة 
تزدان بها القصيدة

ت
لا

لا
د

السّنبلة الماء الآخر للحياة
إن السّــنبلة في تقديري معجــزة الأرض والماء الآخر للحياة، 
وهي علّامة مضيئة في ذاكرة التّراب واحتفاء متجدد للطّبيعة؛ إنّها 
منظومــة جماليّة متكاملة وحافلة بعناصر الخيــر والنّماء والبركة 
لذلــك نجدها حاضرةً بعمــق وكثافة في شــعرنا العربي، وهو ما 
سنتطرّق إليه في هذه القراءة النّقديّة، عبر الرّموز والدلالات لهذه 
الكلمة السّــاحرة التي أصبحت بمرور الزّمن مفتوحة بشكل واسع 

على التأويل والدّلالات المختلفة. 
ومن هذا المنطلق فانّ الشّعراء يعدّون السّنابل أو السّنبلة في 
مخيالهم، مفردة ناعمة ذات بُعد شعري كوْني تزدان بها القصيدة 
لفظــاً ومعنى وهي عذبة في النُّطق و مصدر إلهام المبدعين على 
اختلّاف مشــاربهم؛ لذا وجب اســتخدامها وتوظيفها على أفضل 

الوجوه في نصوصهم وإبداعاتهم الأدبية.
ولعلّ ما يشدّ ذائقتنا في هذا السّياق بيت شهير اختلفت الآراء 
في نَاظَمه، وقد نســبه بعضهم إلى أبي الطيّب، وآخرون لغيره، ولا 
يــزال هذا البيت الشّــعري عميقاً في رؤيــاه ومتوهجاً في معناه، 
لمــا ينطوي عليه من دلالات إنســانية ومن حكمــة القول وبلّاغة 

المضمون؛ يقول:
مَأْى السنابلُ تنْحَني بِتواضُعٍ

شَوَامِخُ والفارغاتُ رُؤوسُــهُنَّ 

ومــن البديهي أنّ هــذا البيت يرمز في الواقع إلى الســلوك 
الإنســاني، عبر تصرفات البشــر في حياتهم اليوميّة؛ فمنهم من 
يظلّ رصيناً راجح العقل محافظاً على هدوء طباعه ودماثة أخلّاقه، 
ليصبح أكثر تواضعاً في محيطه، يســعى إلى الخير ويجلب لنفسه 

محبّة النّاس. 

السّنابل في المخيال الشّعري
وقد يشــكّل توظيف السّنابل لدى بعض الشّعراء صورة مدهشة 
وجذّابة تزهو بها المواســم ولا ينطفئ نورها ولن تغيب عن ذهن 
الطبيعة في فترات الخصب والنّماء، على غرار قول الشّاعر أحمد 

بصيلة:
سَــنابِلُنا تَزْهُو بِكُلِّ مَواسِــمٍ

ا تُرِيــدُ أُفُولُ ولَيْسَ لَهــا عَمَّ
أَقُولُ لَقَدْ قَامَتْ بِأَرْضِي بُطُولَةٌ

رَوَتْهــا مِيــاهٌ ما تَزالُ تَسِــيلُ



مْ ــمَ الشَّ كَيْفَ  مْتَنا  الَألَــمْعَلَّ نَقْهَــرُ  وكَيْــفَ 

ــرُ والـــجَـــداوِلُ ــهْ نابِلُالــنّ والسَّ والــحَــقْــلُ 

ــلُ ــ ــنَــى الَأوائِ ــا بَ ــهُ مَــعــاوِلُوم  نَــحْــنُ لَـ

ومن ناحية أخرى، فإنّ بعض الشّعراء يعتمدون أجواء السّنابل 
رمــزاً للواقع وما ينطوي عليه أحياناً من جوانب قاتمة، على غرار 
مــا عبّر عنه الشّــاعر فاروق جويدة، في نصّه الشّــعري من وجع 
الــذَات إزاء هذا العصــر المتقلّب الذي أصبح يــراه بعين دامعة، 
ولكن ما كتبه هو رســالة ذات مدلول رمزي يكمن خلف الكلمات، 

عبر ما يشعر به من دمار للحلم والأمنيات على حدّ قوله:
وكُلُّ حَدائِــقِ الأحْــلامِ يَأْكُلُها البَوارُ

وكُلُّ سَنابِلِ الَأحْلامِ فِي عَيْنِي دَمارُ

وهناك من الشّــعراء من يــرى في السّــنابل حكمة الصّبر 
على غــرار أحمد الجميلي، وهو يصف الســنابل فــي نضارتها 
بالقصيــد الأخضر الذي يحمل ما يحمل من الخير عند موســم 

فيقول: الجني؛ 

ومِــن الشّــعراء، كذلك، مَــنْ تســتحوذ على كيانــه مزارع 
السّــنابل في ألوانهــا ونضارتهــا وبهجتها، وهي تميــل بنعومة 
مــع الرّيــح فيبقى الشّــاعر مأخوذاً بهــذا المشــهد ومغرياته، 
ليســتلهم منه الكثيــر من الصّفات والتّشــابيه، ويوظّفها بإبداع 
في قصائده، على غرار الشّــاعرعبد الــرزّاق عبد الواحد، عند 
اســتخدامه كلمة »السّــنابل« في بعــض غزلياتــه متغنّياً بقوام 
المرأة ومعبّراً عنه بالسّــنبلة في رشــاقتها ونحافتها واستقامتها 

فيقول: نُضجها  واكتمال 

ــهْ ــدَلَـ ــا أَعْـ ــا م ــه ــوامُ ونُــضْــجُــهــا مــا أَكْــمَــلَــهْقِ

ــةٌ ــ ــارِغَ ــ ــنْبُلَةْسُـــنْـــبُـــلَـــةٌ فَ السُّ مِنْهَــا  تَغــارُ 

إنّ السّــنابل التي ورد ذكرها فــي القرآن الكريم، ما تزال إلى 
اليوم موجودة في حياتنا، فقد اســتخدم اسمها في الولادات التي 
تنجــب البنات، حتى أن الكثير من المؤسســات والمواقع والأنهج 

والمجلّّات الأدبية، أصبحت تحمل اسم »السّنابل«.
الشّاعر فتح الله دخيل، يرى في »السّنابل« نخوته وفخاره، كما 
يــري فيها طالع خير وعنوان حــق وبريق ضوء في دروب الحياة، 

حيث يقول في هذا السّياق:
لَكِ يا سَنابِل فِي النّفوسِ فَخارُ

الخَيْرُ فِيكِ ودَلَّ عَنْهُ شِــعارُ
فَأَنْتِ وَجْهُ الحَقِّ فِي مَيْدانِهِ

مَنارُ رُوبِ  الدُّ كُلِّ  ولَأنْتِ في 

التّطوّر الرّمزي لمفهوم السّنابل
وتبقى السّــنبلة في نهاية المطاف، صــورة معبّرة عن تجربة 
الشّاعر التي دأبت منذ بدايتها على المَيْل إلى الطبيعة والانخراط 
في عناصرها وتفاصيلها ولعلّ في طليعتها هذه السّنابل التي يظلّ 
عرشــها المترامي ســاكناً في الأعين ومقيماً فــي قلوب الأرواح 
العاشــقة، وقد يرى فيها الشّــاعر ما لا يراه الآخرون كما لو أنّها 
تبدو في ذاكرته ووجدانه مشهداً صوفيّاً يقتحم ذاته ويمنحها نوره 

المتدفّق أو وطناً يتفَيَّأُ ظلّاله الآمنة.
 إنّ مكانتهــا الرّمزيّــة اليوم تطوّرت داخل المخيّلة الشّــعريّة 
العربيّة وانخرطت بالأساس في ســياق الصّورة الفنيّة التي عدّها 
الباحــث جابر عصفور، بمنزلة الجوهر الثّابت في الشّــعر، فكلّما 
تتغيّــر مفاهيم الشّــعر تتغيّر الصّورة الفنيّة؛ فالســنابل على ضوء 
هذه الرّؤية وِلادَة الأمل ونبض الوجود المفعم بالحياة ومظهر من 
مظاهر الاعتدال والرّشــاقة، وهي، كذلك، بســحرها المنثور على 
الأرض تمثّل دهشة المخلوق في مملكة الخالق وجزءاً لا يتجزّأ من 
جمال الطبيعة ونِعَمِها وســحرها، فضــلًّا عن موقعها الوصفي في 
شــعرنا الغزلي وجوانبه المضيئة؛ يقول الأخطل الصّغير في نشيده 

الشّهير الموجّه للوطن نحن الشّباب:
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دلالات

يشــكّل توظيف السّنابل صورة 
مدهشة وجذّابة

تبقى السّنبلة صورة معبّرة عن 
تجربة الشاعر



ــرَ أُغَيِّ فَلَــنْ  أَرَدْتِ  مــا  لَــكِ 
أُحــــاوِلْ ــنْ  ــ ولَ أَرَدْتِ  ــا  م

ــي رَمَـــيْـــتُ بِــمِــنْــجَــلِــي ــ إنِّ
ــنابِلْ السَّ يْــرِ  للِطَّ وتَرَكْــتُ 

ومن أجــل ذلك اتّخذ الشّــعراء والأدباء من مفهوم السّــنابل 
ة مبتكــرة، بعضهــا مــاديّ وبعضها الآخــر معنويّ له  دلالات عــدّ
وشــائج عميقة بالرّؤية الجماليّة للمُخيّلة، ولطبيعة الأثر الفنّي وما 

بْــرِ سَــبْعاً أَيْنَما لَــكَ سُــنْبُلاتُ الصَّ
أَخْضَــرا قَصِيــداً  تَنْمُــو  سْــتَها  أَسَّ

لَــكَ غَيْمَةٌ قُــرْبَ الهُطُــولِ فَناجِها
واقْرَأ عَلَى طَــوْقِ الحَمامَةِ ما جَرى

أمّا الشّــاعر يحيــى عبد العظيــم، فقد رأى فــي فترات من 
التاريخ مشــهداً قاتماً من الانكســار الذي كبّل خطــوات التقدّم، 
وجعلته يشــعر بالغربة عبر صورة معبّرة رمزياً عن انتحار السّنبلة 

وسقوطها كنجمة في أماكن مهملة في قوله:
ــلْ خُطْوَتِي كَبِّ التّارِيخُ  هــا  أيُّ

نْبُلَةْ وارْوِ لِي كَيْفَ انْتِحارُ السُّ
كَيْفَ تَهْوِي نَجْمَــةٌ مِنْ أُفْقِها

وَايا المُهْمَلَةْ بَيْنَ وَحْلٍ فِي الزَّ

وللشّاعر سلطان السّــبهان، رؤية فنّيّة أخرى، برمزيّة الصّورة 
الشّــعريّة التي يرى عبرها أنّ في ســخاء المعنى وعطائه الوارف 

شَبَهاً كبيراً بعطاء السّنبلة وكَرَمها؛ يقول:
لا تَظْلمِ المَعْنى بِحَرْفٍ قاصِرٍ

خاءَ كَسُنْبُلَةْ وامْنَحْ مَعانِيكَ السَّ

يتطلّبه من نســيج مجازي لبناء الصّورة الشّعريّة وإخراجه بالشّكل 
المطلوب؛ وهذا الشّاعر حسن شهاب الدّين يعدّ في رؤيته الشّعريّة 
أنّ الأحــرف التي يعيــش على وقعها ســنابل، وأنّ الكتابة في حدّ 

ذاتها أنامل تبتكر الحياة، فيصوغها بإبداع متميّز؛ إذ يقول:
غارُ سَنابِلُ أُكْتُبْ فَأَحْرُفُكَ الصِّ

لِتَبْتَكِــرَ الحَياةَ أَنامِلُ أُكْتُبْ 
أُكْتُــبْ لَعَلَّ حَدِيقَةً مِنْ دَمْعِنا

هِ غُصْــنٌ ذَابِلُ يَمْشِــي بِهــا لِلَّ

وتبقي كلمة »السّــنابل« بجمالها وســحرها ونعومتها في نهاية 
المطاف ملهمة للمبدعين وبوّابة مشــرعة على فضاءات التّأويل، 
ومفتوحــة على مزيد من الدّلالات المعبّرة عن مكانتها المشــرقة 
في النّصوص الشّــعريّة العربيّة، ودورهــا الفاعل في إثراء العمل 

الإبداعي بصورة عامّة.

أمّا الشّاعر أحمد بصيلة، فيُشــيد بمحبّة النّاس للسّنابل وبأنّها 
تبقى على امتداد العصور مصدر اعتزاز لا بديل عنه، بقوله:

يُعِزّها فَالجَمِيعُ  نابِلُ  السَّ أَمّا 
نابِلِ لَيْسَ فِيهِ خِيارُ حُبُّ السَّ

وهكــذا فانّ السّــنابل تبقى حاضــرة بتوهّجها داخــل النّصّ 
ثُ معارجَه ومنعطفاته، وتتجذّر في لغته  الشّعري تُضِيءُ زواياه وتُؤثِّ
وانزياحاته وطقوســه، رمزاً ناصعاً للكرم السّخيّ والعطاء الوارف 

والخصب المتجدد ودليلًّا واضحاً على الوفاء للبشريّة. 
وقد يبدو مشهد السّنابل وهي تتمايل مع هبوب الرّياح معزوفة 
ســحريّة وهبها الخريف للصّيف، ولكن لا يفقه أسرارها وإيقاعها 
إلّا المبدعون وعشّــاق الأرض. وفي هذا السّاق يبرز الشّاعر عمر 
أبوريشة، شفافيّة انسانيته وعمق إحساسه إزاء من يَهْوى، بوساطة 
المجاز، وعن طريق مقاربة ســيميائيّة تتجلّى فيها رمزيّة الصّورة 

في هذين البيتين حيث يقول:
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دلالات

مكانتهــا الرّمزيّــة تمثّلــت في 
سياق الصّورة الفنيّة

من الشّعراء من يرى في السّنابل 
حكمة الصّبر



حمولة العنوان الدّلاليّة
ه به اختزلَ  »صورة غير معلّقة«، العنوان الّذي وسمَ الشّاعرُ نصَّ
معانيَ عميقةً جدّاً، ومشــاعرَ دفينةً تطرق بابَ روحِهِ كلّما أثارتْها 
الذّكــرى، أو تلــك الحاجة إلى عالمٍ نقيٍّ لا قبــحَ فيه. فالمتعارَف 
عليــه أنّ الصّورة عادةً تعلَّق على الجدار، لتكون على مرمى أنظار 
الجميع، ولكنّ تلــك الصّورة لم تعلَّق، وهذا يثير تســاؤلاتٍ كثيرة، 
فلماذا لم تعلَّق هــذه الصّورة حصراً؟ أهو الهرب من النّظر إليها، 
أمْ أنّ قيمتَهــا أكبرُ من أنْ تُعرَضَ أمــام الجميع، أم ربّما لم يطقِ 

الجدارُ حملَها؟

بنية النّصّ الكلّيّة وتقسيمه
لو انطلقنا من بنية النّصّ الكلّيّة القائمة على فكرة الصّورة غير 
المعلّقة، لوجدنا أنّه مقسّــم إلى أربعة أقسام، استناداً إلى الأفكار 

الواردة فيــه؛ فكلّها تعود إلى نقطة البدايــة، وترتبط ارتباطاً كلّياً 
بها، فتبيّن تماسك النّصّ وتسلسله، والعلّاقات المحكمة بين أبياته؛ 
إذْ يبدو نهراً يجري وتجري معه أفكارك ومشــاعرك، ولا تشعر إلّا 
وقد خرجت منه مأخوذاً بدلالاته وأبعاده وعاطفته الصّادقة. يشمل 
القسم الأوّل الأبيات الثّلّاثة الأولى، ففيه يبيّن وضعيّة أمّه في أثناء 
التّعبّد بين الصّلّاة والسّجود والدّعاء. والقسم الثّاني يشمل الأبيات 
مــن الرّابع حتّى السّــابع، يشــرح بعداني فيه علّاقتها بالسّــماء، 
والدّافع إلى فعلها الأوّل. والقســم الثّالث يضمّ الأبيات من الثّامن 
حتّى الحادي عشــر، وفيه يجيب عمّا يوحي به العنوان الّذي يبدو 
أنّه استوحاه منه. أمّا القسم الرّابع والأخير فيشمل الأبيات الخمسة 
الأخيــرة، وفيه يعبّر عن حنينه واشــتياقه إليها في غيابها، وعجز 

شعره عن احتواء ما يشعر به.

الأحوال تجسّد الواقع
لعلّ الشّــاعر، حين بدأ قصيدتَه بالفعل »أناخَتْ« الّذي أسنده 
إلى أمّه، قد قصد مباشــرةً إلى الإجابة عن التّســاؤلات السّابقة، 
فهــذا الفعل الخالص لله تعالــى وحدَه رفعَ مقامَهــا، وقابلَه فعل 
السّــموّ المضمَر، ولا ســيّما أنّه أرفقه بمتتالية مــن الأحوال الّتي 
تبيّــن وضعيّتها وهي تســجد لربّها وتتضرّع إليه )كفّاً ومســبحة، 
ســجّادةً، ثوباً ومصحفاً، ودمعاً(، كلّ هذا قــدّم لنا صورةً واضحةً 
عــن الخضوع المطلــق للخالق مصحوباً بيقيــنٍ لا حدودَ له، وهو 
 ، يعكس طبيعةَ الأمّهاتِ اللّواتي يســلّمن أمورهنّ لربٍّ عليمٍ طينتَهنَّ

وما ذكر الدّمع إلّا دليلٌ على طهرهنّ وصفائهنّ:
أناخَتْ ببــابِ اللــهِ كفّاً ومِسْــبَحَةْ

ــحَةْ وسَــجّادةً عَــدْلَ الحَيــاةِ موشَّ
ــلاةِ ومُصْحَفــاً بــاً توشّــى بالصَّ وثَوَْ

يْلِ تَصْحو لِتَفْتَحَهْ شريفاً بِجَوْفِ اللَّ
جَــرى لألأهُ  اللــهُ  تعالــى  ودَمْعــاً 

على غَيْمِ عَيْنَيها الكَريمِ لِتَسْــفَحَهْ

ليــس عبثــاً أن احتفى الشّــعراء بــالأمّ في قصائدهــم، فقد ربطــوا بها خير 

الأمّــة وصلاحهــا، ونظــروا إليها نظــرة القداســة؛ كيف لا وقد أوصــى الله، 

ســبحانه وتعالــى، بالبــرّ بالوالديــن، وخــصّ الأمّ بالتّفصيــل مبيّنــاً تعبها 

وجهدهــا ووجعهــا؛ فهذا شــاعر النّيل حافــظ إبراهيم يقول »الأمُّ مدرســةٌ 

إذا أعدَدْتَهــا/ أعــدَدْتَ شــعباً طيّــبَ الأعــراقِ«. وليــس كثيراً أيضــاً أن نقرأ 

الجمــال المتدفّــق فــي قصيدة الشّــاعر اليمنــيّ جبــر بعداني، المنشــورة 

فــي العدد الحــادي والسّــبعين من مجلّــة »القوافــي« »صورة غيــر معلّقة«، 

فقــد تمكّــن مــن تقديــم رؤيتــه إلى أمّــه ومشــاعره تجاههــا بــكلّ صــدقٍ وشــفافيّة ومحبّة.

د. باسلة زعيتر
لبنان

الأسلوب في قصيدته سبيل إلى الإفصاح عن المسكوت عنه 

جبر بعداني.. يحمل مقام الأم
في »صورة غير معلقة«
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حقيقةً لا يشــكّل السّــؤال بحدّ ذاته عامل الدّهشة بل الإجابة 
عنه، فكيــف يمكن أن يعجزَ الجدار عن حمل صورة؟ وكيف يمكن 
أن ينهــارَ بيتٌ نتيجة ذلك؟ ألا يمكنُنا هنــا أن نصلَ إلى نتيجة أنّ 
الشّــاعرَ اختصرَ الوجودَ كلَّه بأمّه؟ واللّّافتُ أكثرَ أنّ من ذكر هذا 
ه التّلقائيّة  الــكلّام والدُهُ وليس هو، أي ليسَ بدافــعِ محبّة الابنِ أمَّ
والمعروفة، إنّما بدافعِ حــبّ الزّوج امرأتَه، وهذا يقودنا أكثر إلى 
خلّاصةٍ لا شكَّ فيها وهي أخلّاق هذه المرأة العالية، وقدرتها على 
العطــاء الّتي منحتهــا بدورها مقدرةً على التّأثيــر الإيجابيّ، فأنْ 
ه جدّاً أمرٌ طبيعيّ، ولكنْ أنْ نجدَ هذا الحبَّ العظيمَ  يحبّ الابنُ أمَّ
عنــد الرّجل تجــاه امرأته فغير ممكنٍ إنْ لم تكــنْ قدوةً حقيقيّةً، 

وبهذا تمكّن الشّاعر من إيصال ما أرادَ التّعبيرَ عنه بقوّةٍ.
يعــود الشّــاعرُ ليفتتحَ القســمَ الأخيرَ بفعل مضــارعٍ »أطلّ«، 
والإطلّالــة على أمّه تكــون من ذرى فؤاده، ثــمّ ينتقل في البيت 
الثّاني مستخدماً جملة اســميّة لتعبّر عن تسليمه بغناها المعرفيّ، 
ثمّ استســلّامه لعجزه عن رسمها بالكلمات كما يجب ويريد، ولكنّ 

أمله بِرهانِ حبّه لم يستسلم ولم ييأسْ:
أُطِــلُّ على أمّــي الشّــريفَةِ مِنْ ذُرى

فؤادي بِلَوْحاتِ البَديعِ المُمَسْــرَحَةْ
وأمّــي مِنَ القاموسِ أثْــرى تُصيبُني

مَلْمَحَــهْ يَفْقِــدُ  ــعْرَ  الشِّ أنّ  مَــرارةُ 
سْــمُ مَنْحَهُ فــأيُّ مَــلاكٍ يَقْــدِرُ الرَّ

مَلامحَ شَــكْلٍ مِــنْ خَيالي لِأشْــرَحَهْ
ــحٌ ــدائ ــي والــحَــنــيــنُ مَ أقـــولُ لأمّـ

حَةْ مُنَقَّ سَــماويّةُ المَعْنــى عَــذارى 
ــعْرِ مُنْذُ خَسِــرتُهُ وظَــلَّ رهــانُ الشِّ

يُعيــدُ رِهانَ الحُــبِّ فيــكِ لأربَحَهْ 

الصّورة الشّعريّة نصّ مفتوح على الاحتمالات
تغلبُ الاســتعارة في القصيدة، مع أنّ الشّاعر نوّع في المجاز 
المستخدَم، وربّما يرجع الأمرُ إلى ما تتمتّع به من إمكانات إيحائيّة 
تحرّضُ على التّخيّل، وتشــرّع بوّابات الفكر على التّأويل سعياً إلى 
بناء عالمٍ تخييليٍّ متكاملٍ يفضي إلى النّتيجة المرجوّة من الكتابة 
والقراءة معاً، فأنْ تســندَ الفعلَ إلى غير ما أُســنِد إليه أصلًّا فهذا 
يجبرُكَ على الولوج إلى التّفاصيل، علّك تستشفّ من علّاقةٍ مبتكرةٍ 

ينتقل بعد ذلك ليشــرح أســبابَ تصرّف أمّه، فهي الّتي وثّقت 
علّاقتَها بالسّماء عبر حبّ الخالق وثقتها به، وتوجّهت إليه بالدّعاء 
الــدّؤوب كلّما ضيّقَ الواقــعُ الخناقَ على قلبها، فوحــدَه من تبثّه 
شكواها ولوعتها، لذا وجد شاعرنا جنّتَه تحت قدميها، ومن هناك 

ينطلقُ روحاً محلّقةً لا تعترف بالحدود:
بَيْــن أمّــي والسّــماءِ عَلاقــةٌ فَمــا 

على الحُبِّ لا شــيءٌ ســواهُ لِتَمْنَحَهْ
عاءُ شَــقيقُنا ومــا بَيْــنَ كَفّيهــا الدُّ

حَــهْ ها أنْ تُطَوِّ حَتْنــا سِــرَّ كمــا طَوَّ
على صَمْتِهــا يَهْمي الــكَلامُ قَصائداً

حَةْ ضَفائرُهــا خُضْرُ الحُروفِ مُسَــرَّ
ومِنْ تَحْتِ نَعْلَيْهــا الجِنانُ تَلوحُ لي

حَةْ ــوْقِ روحاً مُجَنَّ فأهْفو لِفَرْطِ الشَّ

تنوّع أساليب الكلام ووظيفته 
ولأنّ التّنويــع في أســاليب الكلّام عنصر جــاذب في الكتابة 
عامّةً، بدأ الشّــاعر هذا القســم بســؤالٍ يوجّهه إلى والده، وربّما 
أراد بــه لفتَ العقل إلى معقل فكرته، وهــي الصّورة غير المعلّقة، 
فبعد أنِ اعتمد أســلوب الخبر الّذي نــوّع فيه بين أزمنة الماضي 
والحاضــر والمســتقبل؛ إذ اســتخدم الأفعال الماضيــة )أناخت/ 
توشّــى/ جرى(، والمضارعة المشــيرة إلى الحاضر )يهمي/ تلوح/ 

هنــا أو هناكَ، ما ينبئكَ بمقصدٍ بكرٍ لم ينــلْ أحدٌ من قبلُ حظوةَ 
العثورِ عليه، أو التّعبيــر عنه؛ وكما يُقالُ إنّ قراءة النّصّ تنتج نصّاً 
جديداً. ومن الاســتعارات الــواردة )باب الله/ جــوف اللّيل/ غيم 
عينيهــا/ يهمي الكلّام/ خضر الحروف/ ذرى فؤادي...(، ومعظمها 
تصبُّ في خانة الأمّ، فهي الّتي تقف بباب الله تطرقه كلّ يوم في 
جــوف اللّيل، وتــذرف عيناها الدّموع حتّى تغيمــا. والكلّام يهمي 
قصائدَ برغم صمتها الّذي يُغني عن قول ما قد لا يُقال في أحيانٍ 
كثيرةٍ، وضفائرها المســرّحة ذات الحروف الخضر توحي بالرّبيع 
المنساب دائماً على كتف الحياة. إذن أدّت الاستعارة وظيفة خدمة 
المعنى العامّ أي بنية النّصّ الكلّيّة، وهي إيصال صورة أمّ الشّــاعر 

إلى المتلقّي كما يراها وأراد. 

الرّويّ السّاكن وتنهيدة مؤجّلة
النّفــس الإيمانيّ الّــذي يصبغ النّــصّ غلّب حقلَــه المعجميَّ 
)أناخت/ باب الله/ سَــجّادة/ توشّــى بالصّلّاة/ ومُصحفاً شــريفاً/ 
الدّعاء/ الجنان(، وهو ما اســتدعى استخدامَ البحر الطّويل الّذي 
يســاعدُ الشّــاعر على إفراغ كلِّ ما في قلبه وفكره تجاه إنســانةٍ 
شكّلت محورَ حياة أسرته، وجاء الرّويّ السّاكنُ )الهاء السّاكنة( في 
نهاية تفعيلــة »مَفاعلن« لتفصحَ عن غٌصّة بعداني واختناقه بكلّامٍ 
ربّما لن يمكّنه الشّعر من البوح به، وكأنّ هذه الهاء تنهيدةٌ مؤجّلة، 

وفي انتظار أن تنطلقَ حرّة حينَ يربح رهانَه.
نســتطيع القول إذن، إنّ الشّاعر نجح في إيصال رسالته، فقد 
بــدا نصّه متكاملًّا مبنى ومعنى، ومحرّضاً على استكشــاف معانيه 
ج بعنوان جاذب يدفع إلى البحث  بفرحٍ وانســجام، خصوصاً أنّه تُوِّ

. عن سببه، وخُتِمَ بأملٍ مرتبطٍ بالحبِّ

بأدوات  المسبوقة  وتلك  أهفو(، 
المســتقبل  دلالة  تحمّلها  نصب 
)لتفتحه/ لتســفحه/ لتمنحه/ أن 
تطوّحه(، فضــلًّا عن المراوحة 
بين الجمــل الاســميّة والفعليّة 
)على صمتها يهمي الكلّام/ تلوح 
لي/ الدّعاء شــقيقنا/ ضفائرها 
خضــر الحــروف...(، والتّركيز 
علــى الخبر من دون الإنشــاء، 
عمدَ إلى أسلوب الحوار السّريع 
بينه وبيــن والده مفتتحــاً إيّاه 
بإنشــاء طلبيّ )استفهام: لماذا؟ 

وهــل؟(، يليــه فعل الأمــر )هبنا(، ثمّ اســتفهام آخــر )فكيف؟(:
ــورةً ــقُ صـ ــلّ ــعَ نُ ــي لا  ــ ــاذا لأمّ ــم ل

كريــاتُ مُجَرّحَــةْ ســألْتُ أبــي والذِّ
أجاب: لكيْ لا يَسْــقُطَ البَيْتُ فَوْقَنا

حَــة مُرجَّ شــيءٍ  كلِّ  عَــنْ  فَكَفّتُهــا 
سَــماءٌ وأفْلاكٌ وشَــمْسٌ فهــل تَرى

بإمْكانِنــا ثَنْــيُ الطّبــاقِ المُصَفّحَةْ
نُعيدُهــا  فَكَيْــفَ  ثَنَيْناهــا  وهَبْنــا 

ــيرةِ الأولى فِساحاً مُسَطّحَةْ إلى السِّ
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تـأويـلات

يتبين تماســك النصّ وتسلسله 
والعلاقات المحكمة بين أبياته



لقد قدم حازم القرطاجنّي، في القرن السابع الهجري تصوّراً 
منهجيــاً متقدماً عن المرجعيــات المعرفيــة، بمصطلحات نقدية 
خاصة بــه؛ ولعلّ أهــمّ هذه المصطلحــات التي اســتخدمها هو 
»الإحالة«، حيث يشــير إلى أن الشــعراء يقبسون معانيهم استناداً 
إلــى »كلّام جرى في نظم، أو نثر، أو تاريــخ، أو حديث، أو مثل. 
فيبحث الخاطر فيما يســتند إليه من ذلك على الظّفر بما يســوّغ 
لــه معه إيراد ذلك الكلّام أو بعضه بنوع من التصرف، أو التغيير، 
أو التضميــن، فيحيل على ذلك«. يمثل تــراث الأمة، أي أمة، أهمّ 
أســاس من أسس بقائها، فهو الفاعلية التي تميّزها وتغنيها وتسهم 
في اســتمرارها. وتمتلك أمتنا العربية تراثاً غنياً خصباً، ظلّ فاعلًّا 
وقــادراً علــى التأثير عبر القرون فــي أبنائها، خاصــة مفكريها 

وشعرائها الذين أداموا النهل من نهره المتدفق الحيّ.
 ولعل الشــاعر أحمــد محمد زيد، في قصيدتــه »هيئة أخرى 
للصبر« من أبرز الأمثلة على الشعراء الذين يمتلكون حسّاً تاريخياً 
عميقاً، فكأنما يعيش التــراث العربي القديم بتفاصيله كلها. وهذا 
مــا جعلــه يوظف هذا الحــسّ في بنــاء قصيدته الغنيــة بالصور 
التراثية، الشــعرية منها وغير الشــعرية. حتى غدت هذه القصيدة 
قطعة فريدة تنتســب إلى مقطع مهم من أبرز المقاطع في تراثنا 
الشعري، وهو شعر الغزل العذري الذي ازدهر في العصر الأموي، 
وامتلك مقومات خاصة فريدة لفتت الدارسين في الغرب والشرق.

إذا طالعنا هذه القصيدة، لاحظنــا تتابعاً من الصور التقليدية 
التــي يعيد توظيفها في نصّه، لتشــكّل معماره الخاص، الذي ينهل 
من صور راسخة في وجدان القارئ العربي العارف بالتراث، لكن 
هــذه الصور تُنقل بإيحاءاتها وثقلها كلــه لتأخذ مكانها في النصّ 

وتسهم في إيصال رؤيته.
انظر إليه في مطلع القصيــدة كيف يقدم فكرة محبوب غاب 
عن عين عاشقه، فلم يعد لهذا العاشق حضور أو مكانة بين أقرانه 
أو في مجتمعه. إذ إن هذا الغياب يصير في النصّ ســيفاً أشــرع 

وسُلّ في وجه العاشق حتى قتله:

وا  مُذْ أشْرَعوا سَــيْفَ الغِيابِ وسَلُّ
لَمْ يَبْــقَ لي بَيْــنَ الحُضُورِ مَحَلُّ

ولا بــدّ أن نتنبّه إلى مرجعيات هذه الفكرة الأساســية )القتل 
الذي يمارســه الحبيب على عاشــقه بالغياب( في الغزل العذري، 

حتى عرف بنو عُذرة بأنهم »قوم إذا عشقوا ماتوا«.
ويتابع على النهج نفسه في هذين البيتين:

مَيْتٌ أنا.. وعلــى رُفاتِ تواجُدِي
وا كْرَيــاتِ.. وصَلُّ رَفَعــوا أذانَ الذِّ

دي وقِ غارَ توحُّ مُذْ زارَ وَحْيُ الشَّ
وا رُسُــلُ المَراثي في دِمــايَ تَجَلُّ

أدرك حــازم القرطاجنّــي )608-684 هـــ( أنّ الشــعراء يؤسســون قصائدهــم 

اعتماداً على ركيزتيــن: الأولى ذاتية تتعلق بقدرتهم علــى التخيّل والتفكّر. 

والثانية مرجعية عامــة تقتبس المعاني من المصادر المعرفية التي يتصلون 

بهــا. وبذلك قــدم تصوره عن كيفيــة تكوّن النصــوص، وإفادتها من نصوص 

ســابقة، متنبّهــاً إلى علاقة الشــاعر بتراثه، وبكيفية إفادتــه منه على نحو 

لا يكــرّره، أو يســتعيده كمــا هــو، بل يجــدده، ويبنــي عليــه بتفاعله معه 

تفاعــلًا حيويــاً مثرياً. فقــد جعل عملية الإبــداع الشــعري مرتبطة بتاريخ 

الشــاعر الثقافي والأدبــي، وهو ما يتقاطع مع مصطلــح التناصّ المعاصــر ومفاهيمه وإجراءاته.

د. سلطان الزغول
الأردن

يقدم لنا موقفا تأمليا في نصه..

 أحمد محمد زيد يستعيد الغزل العذري
بر« في »هيئة أخرى للصَّ
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علــى الرغم من إظهار العاشــق تماســكاً بعــد صدمة غياب 
المحبــوب، التــي رأى فيها موتاً فــي البداية، وتعبيــره عن هذا 
التماســك بأنه يشبه الأشجار في رسوخها، فإن اليأس ما زال يلوح 
في انتســاب أشــجاره إلى الخريف، فصل تساقط الأوراق وتعرية 

الغصون، وهو فصل يشير إلى النهايات: 
لي مِثْلُ أشْجارِ الخَريفِ، حِكايةٌ

جِذعٌ مِــنَ الأمْــسِ البَعِيدِ، وظِلُّ

ثــم إنه يعاود التعبير عن يأس وألم لا يَبينان، وحزن لا ينزاح، 
فهو يحمل عبء الغياب ولا يقدر على النسيان والمضي قدماً:

أوْشَكْتُ أنْفُذُ مِنْ زُجاجِ هَواجِسِي
ومِــنَ المَرايــا فــي دَمِي أَنْسَــلُّ

مِــنْ فَرْطِ ما هَزَّ البُكاءُ جَوانِحِي
قَدْ أوْشَــكَتْ قَدَمُ الجِهــاتِ تَزِلُّ

ويبدع الشــاعر في بناء صورة شــعرية مدهشة في عناصرها 
التــي تقوم على النفاذ من زجاج الهواجس والانســلّال من مرايا 
الــدم، ثم يتبعها بالاســتعارة الموحية في قوله »قَدْ أوْشَــكَتْ قَدَمُ 
«، ليعبّر عن حــال التخبط والضياع التي يعيشــها،  الجِهاتِ تَــزلُّ

وجعلت العالم بجهاته كلها يتخبّط. 
في نهاية قصيدته يؤكد ثبات العاشق وفناءه في محبوبه الذي 

غاب، على الرغم من إدراكه أنه ينتظر المستحيل. 
يا أنْــتَ.. لَوْ مَلَّ الفُــراتُ نَخيلَهُ

أنــا وانْتِظاري المُســتحيلُ نَمَلُّ
لَوْ كُلُّ من سَكَنوا القَصِيدةَ غادَروا

وَحْدي على طَلَلِ الهَوى سَــأظَلُّ
ؤى إنْ شاهَتِ الكَلِماتُ وانْحَنَتِ الرُّ

مَشْــهداً وأجَلُّ أهْيَــبُ  بْــرُ  فالصَّ

في هذه الأبيات التي يختم بها نصّه يشــير شاعرنا إلى علّاقة 
نهر الفــرات الثابتة غيــر المنفصمة بالنخيل الــذي يجاوره عبر 
الأزمان، وعلّاقة الشــعراء بالقصيدة التــي لا يغادرونها حتى بعد 
الفناء. كما يشــير إلى إدراك العاشــق أنْ لم يبق من حبه ســوى 
الطلــل، وعلى الرغم من ذلك ســيبقى ثابتــاً لا يتزحزح عنه. ثم 

ينتهي إلى أنّ الصبر قيمته العليا الأجلّ.

إذ يوظــف فعلًّا يومياً يمارســه المســلمون خمس مرات كل 
يــوم، وهو رفــع الأذان وما يليه من الصــلّاة. كما يوظف قصة 
أساســية في التاريخ الإســلّامي، يــكاد يعرفها حتــى الأطفال، 
وهــي قصــة الوحي الذي زار الرســول الكريــم )عليه الصلّاة 
والســلّام( وهو يتعبّد في الغار وحيداً، قبل أن يشــير إلى قصة 
الملّائكة المرســلين بالعذاب إلى قوم لوط، الذين تمثلوا بشراً 
أمام لوط )عليه الســلّام( وقومه، قبل أن يقلبوا قريتهم عاليها 

سافلها.
هذه الصور الجلية الراســخة وضوحاً فــي ذهن القارئ، عبر 
توظيفهــا في النصّ لتعبر عن حال العاشــق المعذب الذي فارقه 
محبوبه، أســهمت في نقل أفــكار النصّ وصوره بســهولة، وصار 
في وســع القارئ فهم ســياقها الجديد، عبر احتفاظها بإيحاءاتها 
وطاقاتها المتجددة، مع التركيز على فكرة العشــق الذي يقود إلى 
الموت: »مَيْتٌ أنا« الذي ينهل من مقوّم أساسي من أبرز مقوّمات 

الغزل العذري؛ يقول قيس بن الملوّح:
ــوّامُ، وَيْحَكُــمُ، هُبّوا هــا النُّ ألا أيُّ

جُلَ الحبُّ  أُسائِلكُمْ: هل يَقْتُلُ الرَّ
فَقالوا نَعَمْ حَتّــى يَرُضَّ عِظامَهُ 

ويَترُكَــهُ حَيــرانَ لَيْسَ لَــهُ لُبُّ

ثم نجــده يوقف انثيال تعبيراته عن الفــراق وآلامه ليقدم لنا 
موقفاً تأمّلياً في عمله الشعري، في قوله:
أَزَلْ شُــكْراً لأرْوِقَةِ القَصيدَةِ لمْ 

ــلُّ أُطِ الأنْــبــيــاءِ  بِــصَــبْــرِ  مِنْها 

يركز شــاعرنا على فكرة الثبات، بل العنــاد في الوفاء، وعلى 
الرغم من أن الوفاء قيمة عليا، فإنه يحق للقارئ أن يتســاءل عن 
هــذا الوفاء والثبات والرســوخ تجاه محبوب غــاب، من دون أن 

ينظر خلفه، أو يهتمّ بمن غادره. 
بني هذا النص المشــحون بعواطف جيّاشــة، والعابق بالصور 
الشعرية العامرة على موازاة تقليد تراثي راسخ، هو الغزل العذري 
الذي أثرى مســاحة واســعة في أدبنا العربي القديم، وشكل حالًا 
مدهشة من حالات الانقطاع إلى المحبوب. وهو يركز على مشاعر 
العاشق المعذّب، حتى أن المحبوب في النصّ، رغم تأثيره الكاسح، 
يبدو عبر غيوم الكلمات بلّا ملّامح. وعلى الرغم من الإشــارة منذ 
البدايــة إلى ارتكابه فعــل الغياب الذي جعل العاشــق المتيم في 
حال من اليأس والتخبــط والهيام، بعيداً من عالمه المحيط، فإن 
العاشق لا يمسّه باللوم إلّا عبر الإشارة إلى الحال التي انتهى إليها 

بعد الفراق. 
يقــدم لنــا أحمد محمد زيد، نصّاً شــعرياً ينتســب إلى الغزل 
العُــذري، من دون ريب، فهو يتّســم بأبرز ســمات هذا الغزل؛ إذ 
يتســامى عبر قصيدته على الملذّات الحســية، ويعمد إلى تصوير 
مشــاعر العاشــق المتيّم الوفيّ لمحبوبته، معبّــراً عن آلام الفراق 
والفقد، متوشّــحاً بالصبر الجليــل. إذن يحق لنا أن نقول بكل ثقة: 

إننا أمام شاعر جديد من بني عُذرة.

وتجدر الإشــارة إلى أنّ تأمّله لعمله الشــعري، عبر التنظير أو 
الوصف أو الكلّام على الشــعر ضمن إطار العمل الشــعري نفسه، 
وجهٌ آخرُ للقصيدة، ففضــلًّا عن وجهها الإبداعي نجد هنا وجهها 
راً ورؤيةً، أو في  ــعر تصوُّ لي حين تتحدث عن الشِّ الوصفــي والتأمُّ
ارتباطٍ ذي صلة بتجربة الشاعر ومنظوره وأسلوبه. وقد سبق للإمام 
عبد القاهــر الجرجاني، في كتابه »دلائل الإعجاز« أن أطلق على 
الشــعر الذي يعبّر عن هذا الموقف »وصف الشعر«، لكن التعبير 
الذي استخدمه الجرجاني لا يحيط بإيحاءات هذه الحالة التأملية 
بجوانبهــا كلها؛ فهي جزء لا يتجزّأ مــن متخيّل القصيدة، وعنصر 
أساسي في البناء الدلالي والرؤيوي لها، يعبّر عن هواجس الشاعر 

نحو عمله في القصيدة، ويعكس قلقه الإبداعي. 
لكن شــاعرنا سرعان ما يعاود التركيز على فكرة الفراق، عبر 
بناء صورة شــعرية تعبّر عن انقشــاع الوهم بعد زمن من الإيمان 

برسوخه وثباته:
سَــقَطَتْ سَماواتُ الخَيالِ وطالَما

ــوا فأهَلُّ لَهــا  قَمَــراً  يْتُهُمْ  سَــمَّ
فالوهــم ليــس إلّا ســماوات مــن الخيــال كان المحبوب 
قمرها العالي، وحين ســقطت تلك الســماوات بانــت حقيقته 

وظهرت. 
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التــراث  يعيــش  الشــاعر  كأن 
العربي القديم بتفاصيله كلها

ينهــل مــن صــور راســخة في 
وجدان القارئ العربي

نخيل الفرات

الشاعر أحمد محمد زيد
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محمد يحظيه المصطفى
موريتانيا

لا دَخْلَ لي في الحَرْبِ أوْ أسْــبابِها

لا دَخْلَ لي فيها ســأحفَظُُ صورَتي

لا دَخْــلَ لي فيها فمــا خَوْفي إذن؟

ةٌ مُـــرَّ كـــاسٌ  الآنَ  الــوُجــودُ  ــذا  ه

مْلِ لَيْسَــت صُدْفَةً أنا طِفْلُ هذا الرَّ

لــه أسْــعى  ولا  ظُلْمــاً  حامــلًا  لا 

غــابِــرٍ ــوْمٍ  ــ يَ أيِّ  فــي  ــقــاً  عــالِ لا 

نْيــا وحُرٌّ فــي فَمي حُــرٌّ مِــنَ الدُّ

لــي حُفْرَةٌ في التَلِّ تُشْــبِهُني هَوى

أبْوابَــه فاتحــاً  قَلْبــي  سَــيَظَلُّ 

ســأحِبُّ مــادامَ النّهــارُ ومــا جَرَتْ

ســأحِبُّ حُبَّ الناسِ قَبل وُقوعِهِم

وَحْــدي أنــا وَحْدي ذَرونــي هَكذا

هــا كُلَّ قديمــاً  أغْراضــي  عْــتُ  وزَّ

لا أَجْــرَحُ الأشْــياءَ فــي أثْوابِهــا

بَيْضاءَ فــي وَجْهِ الحَيــاةِ وغابِها

كُلُّ امْــرئٍ يُجْــزى بِقَــدْرِ خَرابِها

سَــيَخيبُ كُلُّ النّاسِ عِنْدَ شَرابِها

أنْ أنْتَمــي لــأرْضِ فــي أقْطابِها

أجْري علــى الأيّامِ فــي أعْطابِها

لا بِنْــتَ لي ســأخافُ عِنْدَ غيابِها

بِبابِهــا أذِلُّ  ولا  الحَيــاةَ  أصِــفُ 

وأنــامُ حيــن أنــامُ فَــوْقَ تُرابِها

وتَظَــلُّ ذاكِرتــي علــى أعْصابِهــا

فيه الحَياةُ علــى خُطى أصْحابِها

في المُغْرِياتِ وقَبْلِ سَــيْلِ لُعابِها

سَــرابِها نْيا وحَوْضَ  الدُّ ــبُ  أتَجَنَّ

والــوَرْدَةُ الحَمْــرا أنــا أوْلــى بِها
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ريمان ياسين
سوريا

رَجُلٌ شَــبيهُ المَجْــدِ في إطلالَتِهْ 

ةٌ ــنْديانِ حِكايــةٌ ووَصيَّ فــي السِّ

رَجُــلٌ إذا قَــدَحَ الحيــاةَ بِنَظْــرةٍ

كالمِرْجَلِ التَهَــبَ الجميعُ بِجَوْفِهِ

ثُــمَّ اسْــتَعارَ مــن الغَمــامِ كثَافَةً

مْعِ فــي زَفَراتِهِ فاســألْ خَريرَ الدَّ

فــي صَــدْرِهِ قَفَصٌ لَــوى قُضْبانَهُ

لِيُمــارِسَ الإسْــرافَ في أشْــعارِهِ، 

حُزْنَــهُ فَيَنْســى  غَــمٌّ  ــهُ  ويَمَسُّ

كَعْكَةٍ وقِطْعَــةُ  رَةٌ،  سُــكَّ تُرْضيــهِ 

ــامَ في ـ قِ الأيَّ ــرِْ ــغ ــمْ يُ ــهُ لَ فــكَــأَنَّ

ــضــورُهُ ــتــاءِ حُ لــمّــا تـــألَأ كــالــشِّ

واقْتاتَ مِــنْ دِفْءِ العُيونِ عَزيمَةً

كالبَحْرِ قَــدْ يُرغي ويُزْبــدُ تارةً

شُــطآنِهِ فــي  الأمْــواجِ  دَ  مُتَمَــدِّ

لِدَهْــرٍ كامــنٍ بوســامَتِهْ عَجَبــاً 

لِشُــموخِهِ ورســوخِهِ وصلابَتِــهْ

جاهِ شَــرارَتِهْ مَشَــتِ المَــكارمُ باتِّ

بِحَرارَتِهْ أســماؤُهمْ  غَلَــتْ  ى  حتَّ

كي يُمْطِرَ الوَجَعَ الذي.. مِنْ هامَتِهْ

حْــنُ مِنْ قِيثارَتِهْ هَلْ كانَ ذاكَ اللَّ

لِيَطيرَ قَلْــبُ الحُرِّ مِــنْ زَنْزانَتِهْ

مَــوْتِ الــكلامِ، وبَعِثِــهِ وقِيَامَتِهْ

فْــلِ فــي دَرّاجَتِهْ مُسْتَبْشِــراً بالطِّ

لِــزيــارَتِــهْ ــى  أت إذْ  وُدٍّ  ــمُ  ــدي وقَ

وِســادَتِــهْ ودَمْـــعِ  قَهوَتِهِ  أثْــفــالِ 

لْــجِ عَباءَتِهْ لَــفَّ الحَكايا فَــوْقَ ثثَ

ضــا مِــنْ هَالَتِهْ لِتُشِــعَّ ألْــوانُ الرِّ

لِحالَتِهْ يَــعــودُ  أخْــرى  ــارةٍ  ــت وبِ

وكرامَتِــهْ بفَخــرِهِ  يَليــقُ  أَلَــقٌ 
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وراد خضر
سوريا

على العَتَبات يا وَطَني اسْتَراحوا

فقالَــتْ دِجْلــةٌ يَكْفــي انْسِــكاباً

بِتَذْكِــرةٍ إلــى الفِــرْدَوْسِ غابــوا

ــوْا فَــطــاروا ــنَّ ــرى غَ ــمــاذا يــا تُ بِ

لَيْــلٍ كلِّ  فــي  أمْرُهُــم  عَجيــبٌ 

زادٍ غَــيْــرِ  ــنْ  مِ ــوْا  ــضَ مَ قناديلًا 

يَطــولُ الليــل يُسْــكِرُ كُلَّ ضَــوْءٍ

أباحــوا يــا عِــراقُ نَــدىً شَــجِيّاً

إذا ضــاقَ الفَضــاءُ علــى سِــواهُمْ

ــلــوهُ فَــقَــبِّ الــقَــمــيــصُ  ــاءَ  جـ إذا 

بِــلا صَــوْتٍ يَســيلُ الحُــزْنُ نَهْراً

انْتِظــارٍ فــي  اللّيالــي  زْنَ  يُطَــرِّ

علــى عَجَــلٍ يُــراق دَمُ الخُزامى

وكانَ المَــوْتُ عِطْــراً حينَ فاحوا

انْشِــراحُ هْــرِ لَيْس بها  النَّ دُمــوعُ 

اليَــوْمَ طاحــوا نَقــولُ  ومازِلْنــا 

جَنــاحُ لجُنْحِهِــمُ  بَــدا  وكَيْــفَ 

يُســاحُ ــرُفاتِ نورُهــمُ  الشُّ علــى 

رِيــاحُ صَــدىً،  الرّاحليــن  وزادُ 

بــاحُ الصَّ قُلوبِهــمُ  ويُشْــرِقُ فــي 

ــرِكَ مــا أبــاحــوا ــيْ ــغَ مَــواويــلًا لِ

دى سُــبُلٌ فِســاحُ فَفــي صَــدْرِ الرَّ

الأقـــاحُ ــرهُ  ــطَّ عَ ــداءِ  ــه ــشُّ ال دَمُ 

المِــلاحُ تَذْرِفُــهُ  يْــنِ  الخَدَّ علــى 

يــاحُ النِّ يَنْكُثُــهُ  بْــحِ  الصُّ وعِنْــدَ 

الجِراحُ تُعْجِبُهــا  المَــوْتِ  قُطوفُ 
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معاذ جمعة محمود 
العراق

بَيْتٌ وَحيدٌ فَقَطْ مــازالَ يَبْتَكِرُهْ

فِتْنَتِها ــانِ  أغْرى القَصيدَةَ في إبَّ

عْرُ يَكْتُبُهُ عْرَ، كانَ الشِّ لَمْ يَكْتُبِ الشِّ

مُذْ كانَ طِفْلًا طُيوفُ الحُزْنِ تَتْبَعُهُ

واخْتارَهُ المَوْتُ في تاريخِ مَوْلِدِهِ

ي صَمْتَ شُرْفَتِنا في الأمْسِ كانَ يُنَدِّ

مازالَ مِذْياعُــهُ المَكْتومُ يوقِظُنا

آهَتِــهِ دُخّــانُ  ،حِبْــرُهُ،  أقْلامُــهُ 

ؤى، مــازالَ يُتْعِبُهُ بَيْــتٌ يَتيمُ الرُّ

مــانُ، ولا تَفْنى ذواكِرُنا يَفْنى الزَّ

سِــرْنا، ويَتْبَعُنا الغاوونَ في ظُلمٍ

قافِيةً أَنْقَصْتَ  كَمْ  البَحْرُ  ها  أيُّ يا 

ــعْرُ، لكنْ خانَــهُ قَدَرُهْ ماخانَهُ الشِّ

ى رآها عَروســاً، واشْتَفى وَطَرُهْ حتَّ

وسِدْرَةُ الوَحْي قَبْلَ البَدْءِ تَخْتَصِرُهْ

سَفَرُهْ هُ  ضلَّ أنْ  إلى  اليَتامى  مِثْلَ 

ؤى صُوَرُهْ تْ كالرُّ والعُمْــرُ حُلْمٌ ومَرَّ

ى يَنْتَشــي وَتَرُهْ يُــدَوْزنُ العود حتَّ

وصوتُ من أيقَظَ الألحانَ يَنْتَظِرُهْ

عْرِ إذْ تُحْييهِ تَحْتَضِرُهْ في خاطِرِ الشِّ

مِنْ غَيْهَبِ الغَيْبِ بَعْدَ المَوْتِ يَعْتَصِرُهْ

كرُهْ مَــنْ يُبْلِغُ الــوَرْدَ أنَّ العِطْــرَ يَذَّ

يْلُ، لكنْ خانَنــا قَمَرُهْ ــنا اللَّ ما غَشَّ

حتّــى يُعيــدَ رؤى أبْياتِنا…بَصَرُهْ
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الجليّ إلى الخفيّ، وهو ما يفســر حديث الشاعرة عن نون النسوة 
التي »تَشِــفُّ ما اتّضحَ من صَرْح المَعْنى«، أي تجعل ظاهر المعنى 
شــفافاً؛ أي كاشــفاً لما في باطنه وفي أعماقه، ولا تقدر عليه إلّا 

الشبيهات بِبلْقيس.
وقد يُفهم لفظ »تَعْبُرُ« هنا بمعناه الاستعاري، فيصبح المعنى، 
بوصفه قصراً مشــيداً، من أجل فهمه يلزم استكشــافه، أي ولوجه 
ومعرفــة ما بداخله من دلالات، كما يمكن أن يُفهم مرة أخرى من 
زاوية الأســلوب القرآني، الذي يظهر أنه يشكل المرجعية الأساس 
بالنسبة إلى الشــاعرة، لارتباط لفظة »العبور« في القرآن بتفسير 
مــا غمض من المعانــي، وهذا ما يعيدنا مرة أخــرى إلى المعنى 
وغموضه، وقيامه على ظاهر وباطن وجلّاء وخفاء، كما هو الشأن 
فــي معاني الرؤى التي ارتبطت كذلك بأحــد الملوك الذي توجه 
إلــى حاشــيته بطلب الفتيا فــي رؤياه، وهذا مــا يجعلنا نقول إن 
الصورة الشــعرية التي تتحدث عنها الشاعرة، والمتمثلة في »عُبور 
صَــرْح المَعْنى«، قد صيغت على غــرار »عُبور الرّؤيا« الواردة في 

قصة النبي يوسف.

لا شــك في أن عتبــات النــصّ، والمتمثلة فــي العناصر المحيطــة بأي متن 

إبداعــي وتؤطــره وتقدمه إلــى القارئ )العنوان، واســم المؤلــف، والإهداء، 

والمقدمــة، وظهــر الكتــاب وغيرها(، بمــا تتضمنه مــن إشــارات ودلالات، 

قــد تســاعد المحلــل علــى إدراك جوانــب مــن النص يتعــذّر عليــه فهمها 

فــي غيابها. وهــذه الطبيعــة التصديرية للعتبــات، التي يوحي بها اســمها، 

تجعلهــا أول مــا يتلقّــاه القــارئ أثنــاء استكشــافه للنــصّ، فتســهم بذلــك 

فــي تشــييد توقعاتــه الأولية عــن مســارات النص، والكشــف عن مشــاغل 

المبــدع، وإعطــاء فكــرة، ولــو جزئيــة، عمّــا قــد يثيــره النــص مــن قضايــا وموضوعــات.

رشيد الإدريسي
المغرب

ب
كت

 ال
حة

را
ست

ا

تتميز قصائدها بالكثافة والإيقاع الموسيقي

تهاني الصبيح.. تتمسّك بالمعنى
في »ما تنكّر من عرش بلقيس«
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من الظاهر إلى الباطن
ديــوان »ما تنكّرَ مــن عَرش بِلْقيس«، كمــا يتضح من عتباته، 
هــا الأول أن تعبر عن  كتبته الشــاعرة تهاني حســن الصبيح، وهمُّ
أشياء كثيرة بالعلّامات والإشارات، وهذا واضح من عنوان الديوان 
ومن إهدائــه، ومن عناوين قصائده؛ فقد كان بإمكانها أن تعنون 
ديوانها »عــرش بِلْقيس«، وهــو عنوان يفي بالغــرض في القيمة 
الدلاليــة التــي يبثّها في القارئ، إذ هو »عــرشٌ عظيمٌ«، كما ورد 
في القرآن الكريم، لكن الشاعرة، بسبب حرصها وتعلّقها بالدلالات 
العميقة أو الباطنية، بما تتضمنه هذه اللفظة من غموض وضرورة 
كــدّ الذهن لاســتخراج فائــض المعنى، كل ذلك جعلهــا تختار له 

عنوان »ما تَنَكّرَ من عَرش بِلْقيس«.
ولذلك يمكن القول إن الشاعرة كتبت ما كتبت وهي تفكّر في 
دُه ألفاظها وتعابيرها مــن دلالات في ذهنه،  القارئ وفيما سَــتُوَلِّ
من هنا نفهم ســرّ اهتمامها بالمعنى، ليس بوصفه عنصراً مرتبطاً 
بتعابيــر الديوان التي يفترض فيهــا أن تنتج معنى عند تلقيها من 
طــرف القارئ فقط، بل كذلك بوصفه موضوعــاً للتفكير، يحضر 
في الكثير مــن أبيات قصائدها عبر عرض بعض التصورات التي 
تنتمي إلى تيارات نقدية، من دون أن يُفقد ذلك شــعرها الابتكار 
والإيحــاء والكثافة والعمق. وهذا الاهتمــام لديها، لا يقتصر على 
قصيدة معزولة، بل هو في أكثر من محلّ من ديوانها، وهو حاضر 

ابتداء من عتبة الإهداء ومن أول قصيدة، إلى آخر قصيدة. 
ففي عتبة الإهداء التي ورد فيها: »إلى نون النّسوة، وهي تَعْبُرُ 
صرح المعنى وتشفّ ما اتّضح منه«، نجد المعنى موضوعاً للتفكير 
وذريعة لعرض تصورات نقدية قد لا ينتبه إليها إلّا القارئ الناضج. 
واســتعارة »الصّرح« الــذي من دلالاتــه البناء العظيــم المتميّز 
بالفخامــة، يصير فــي ديوان الشــاعرة تهاني الصبيــح، مرتبطاً 
بالمعنى ويحمل دلالة مجازية بكل ما يعنيه ذلك من دلالات عميقة 
شــبيهة بالبناء الضخم المكوّن من طبقــات تفترض الانتقال من 
الشاعرة تهاني حسن الصبيحمستوى إلى آخر، والمكوّن من ظاهر وباطن يفترض الانتقال من 



انصهــار اللغــة التي يمكــن تقريبهــا أو فهمها بوســاطة الفكرة 
التفكيكية التي تَعدُّ اللغة سلســلة مــن العلّامات التي تلعب بحرية، 
ولا تســتقرّ على معنى واحد، وترفض وجــود معنى ثابت، وتصبح 
معها الكتابة أو القراءة مواجهة مع الســيولة أو الانصهار، وهو ما 

تعبّر عنه الشاعرة بقولها:
لُغَتــي انْصِهَارٌ والكَثافــةُ فِكْرَتي

صِ أُصْبِحُ ماطِرَةْ ومَعَ ارْتِباكِ النَّ
مِـــنْ سِدْرَة المَعْنى تَدَلّى عــالَمٌ

ألْسِنَةٍ تَضِـــجُّ بخـاطِـــرَةْ وذَوِيُّ 

وفــي هذين البيتين تضفي الشــاعرة علــى المعنى خصائص 
روحيــة، مســتعيرة لتحقيق ذلك لفظة »سِــدْرة« التــي تحيل على 
»سِــدْرة المُنتهــى« وهي الغايــة القصوى فــي الإدراك الروحي 
والمعرفي، وتجعل من شــعرها إبداعاً ســامياً يحمل معاني بعيدة 
المنال لا تهب نفسها إلّا إلى القلة ممن يستحقونها. كما أنها تربط 
المعنــى بكثافة الفكرة، فضلًّا عن حديثها عن ذَوِيِّ الألســنة التي 
تضجّ داخل أي قول، وهو مقطع استعاري يستعيد فكرة »التناصّ« 
التي ترتكــز على تداخل نصوص أو رموز ســابقة في نصّ جديد 

لإغناء المعنى وتعميقه.
إن الشــاعرة هنا لا تكتفــي بأن تبدع بالنقد، بل هي تكشــف 
لنا عن أســرار الإبداع لديها، والمجاز عندها هو من بين أســس 
ذلــك، إذ يتردّد هذا اللفظ لديها بنســبة تســترعي انتباه القارئ. 
وبغــضّ النظر عن قيمــة هذا المفهوم في البلّاغــة العربية وفي 
النقد الحديث، فإن ما تســتثمره منه فــي قصائدها يجعلها تفكر 
بثنائيــة اللفظ والمعنى التي شــغلت العرب فــي كل التخصصات، 

وفي ضوئها نفهم قولها: 
فأنــا انْتِظارُ المُفْــرَداتِ إِذا ذَوى

بَرِيدَهُ بِالمَجازِ  وأَنْبَــتَ  المَعْنَى 

ويعبّر عن أهمية المجاز في الشــعر؛ إذ حين يذبل المعنى يلجأ 
إلــى المجاز الذي هو من خصائص الكلمات، فيحيا به من جديد؛ 
وحديث الشاعرة عن ذبول المعنى تقابله في ثقافتنا العربية المعاناة 
التي يجدها الشاعر في صياغة كلماته، التي بفضل المجاز تتحوّل 
عمليةً ســهلةً للشــاعرة التي يجتمع لديها اللفظ والمعنى، فيجعلّان 

الشعر شبه إلهام كالذي تلقته مريم:

الكلمات والأشياء
إن ديــوان »مــا تَنَكّرَ من عَــرْش بِلْقيس« بكثرة إشــاراته إلى 
المعنى، وما يرتبط به من تعدد وعمق وســموّ... يؤكد أن الشاعرة 
تنظر إلى الأشياء عبر اللغة، وهي لأنها مهمومة بالألفاظ وبأسرار 
ل أمّها  معانيهــا المركّبة، فإنها حتى في حديثها عن ســيرتها تتحوَّ
على لســانها لغةً وشبهَ كلمة، فتتحدث عن »أمّ حقيقية« كما تُعَنْوِن 
إحــدى قصائدها، وعــن »أمّ مَجازية« كما تعنــون أخرى، وتقول 

متوجهة إلى أمّها:
لو تَرْجُزينَ سَيَرْقُصُ المَعْنى على

رَمْــلِ المَجــازِ ومــا رَواهُ الحادي
ــتْ مَنابِــعُ لَهْفَتي لُغَتــي وما جَفَّ

مــا دُمْتِ نَهْــرَ قَريحَتي ومِدادي

فللتعبير عمّا يصدر عن الأمّ من الأراجيز وما تحمله من معان، 
تستعمل الشاعرة تعبير»سَيَرْقُصُ المَعْنى«، أي أن المَعْنى لن يكون 
ســاكناً أو مباشراً، بل ســيكون حياً نابضاً بالحركة، وما يعمّق هذه 
الدلالة، أن رقص المعنى ســيكون على رمــل المجاز، بحيث ربط 
محســوس بمجرد، ما يدلّ على أن المعنى المجازي دائم التحرك 
كالكثبان الرملية التي لا تســتقر على شكل، ولا يمكن الإمساك بها 

لتَفَلُّتها وطبيعتها الهلّامية.
ولأن الشــاعرة، كما قلنا، تفكر في اللغة وبوساطتها، فإن الأمّ 
تصبح هي من يهب المعنى والحياة لشعرها، ويمنحها القدرة على 

فإِذا انْتَبَذتُ.. أَهُزُّ جِذْعَ قَريحِي
ــاقَطَ المَعْنَــى.. ورَقَّ بَيــانُ واسَّ

الشيء الذي يجعل الشعر وفياً لها سهل الانقياد:
ما خانَهــا الإبْداعُ وهــو قَرينُها

مِنْ بَيْــنِ جَنْبَيْها جَرى، وخِلالِها

يتّضــح، بما توصلنا إليه، أن الشــاعرة تهاني حســن الصبيح، 
تكتب الشــعر بوصفه إبداعاً ونقــداً في آنٍ واحــد. وهكذا، يغدو 
النصّ الشعري عندها فضاءً حيويّاً لتوليد الدلالات، وفرصةً لإمداد 
القارئ بتصوّرها عن طبيعة المعنى، وفرصة لاســتدعائه للمشاركة 
في بنائه، انطلّاقاً من الإهداء إلى آخر قصيدة من قصائدها التي 

ر. تتميّز بالكثافة الدلالية والإيقاع الموسيقي المُؤَثِّ

نظم الشعر »ما دُمْتِ نَهْرَ قريحتي«؛ بل إن الأمّ هي المداد الذي 
تكتب به الشــاعرة قصائدها، والشــاعرة تورد كل ذلك للتعبير عن 
علوّ قيمة الأم والتحامها بها روحياً، وذلك ما تعبر عنه بصورة الأمّ 
التي، وإن انفصلت عنها ابنتهــا بخروجها من رحمها، فإنها ظلت 

مرتبطة بها:
لَمْ يَنْقَطِعْ حَبْلِيَ السّريُّ - ظلَّ بها

ادِ والــزَّ بالمــاءِ  أوْرِدَتــي  يَمُــدُّ 

وهو ارتباط تعبر عنه الشــاعرة مــرة أخرى بإحدى خصائص 
العربية المتمثلة في الرفع الذي يدل على السموّ والرقيّ:

مَرْفوعَــةٌ مِــنْ غَيْرِ إِعْــرابٍ إلى
روحــي، وقَدْ ضَمَّ الحَنينُ فؤادي

الإبداع بالنقد
يبــدو واضحاً أن الشــاعرة تكتب قصائدها، وهي تســتحضر 
التصــورات النقدية التي تنتشــر في الســاحة العربيــة، من قبيل 

استراحة الكتب
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تفكّــر فيمــا ســتولّده ألفاظها 
وتعابيرها من دلالات

اســتعارت »الصّرح« لتدلّل على 
البناء المتميّز بالفخامة

شــكّل القرآن الكريــم مرجعية 
أساسية في نصوصها

مشاركتها في مهرجان الشارقة للشعر العربي



وبذلك يقف المتتبّع للمشــهد الشــعري عنــد التطور اللّافت 
الذي أبانته القصيدة العمودية، بطرائق اشــتغالها، وآلياتها الفنية 
والجمالية بعيداً من المعنى الضيّق للوزن الشعري الذي يحصرها 
في الشــكل الهندســي القديم؛ هذه العودة اللّافتة لا يمكن الجزم 
بكونها عودة فنية إلى النســق التقليدي الذي تُحيل عليه مرتكزات 
م  عمود الشــعر، كما حددهــا البحث النقدي القديــم، ولكنها تقدُّ
فنِّي إلى الأمام، ورهان على حداثة التناول، وعلى استشراف أفق 

مفتوح على التجريب والتحديث.
لقــد تجــاوزت النصــوص المنحــى النّمطِــي للموضوعات 
ر عند  التــي تخضع للتصنيــف المعياري بوصفها أغراضــاً تتكرَّ
ات  الشــعراء، وفتحت بدل ذلــك منافذ جديــدة للتعبير عن الذَّ
وقلقها وهواجســها وعلّاقتها بما يجــري حولها، وبذلك تنخرط 
الموضوعــات فــي حالة مــن التذويت الخاص الــذي يمنحها 
فــرادة تتعلَّــق بتجربة الشــاعر الخاصة؛ يقول الشــاعر عارف 

الساعدي:

تَرْتَفِعُ ــوْت  الصَّ وخُيــوطُ  نادَيْتُــه 
سَــعُ ــفينَةِ يا مَوْلاي مُتَّ هَــل في السَّ

هــم هَلْ في سَــفينَتِكم ناديتُهــم كلَّ
هــم سَــمِعوا صَوْتــي وما سَــمِعوا كأنَّ

ورُحتُ أســأله يا شَــيْخُ قِسْــمَةُ من
نَجَوْتَ وَحْــدَك والباقون قَدْ وَقَعوا

وهَلْ سَتَرتاحُ هَلْ في العُمْرِ طَعْم نَدىً
حْــراءُ تَجْتَمِعُ وأنْــت وَحْــدَكَ والصَّ

وكَيْــفَ تَبــدأ هــذا الكَــوْنَ ثانيــةً
وقَدْ تَرَكْــتَ الفَتى والمَوْجَ يَصْطَرِعُ

تُطالعنــا النصوص الشــعرية المعاصِرة بهذا التنويع اللافت الذي ترســم به 

مســارها المُتجــدّد ليتناســب مع طبيعة وجود الشــاعر في عصره، وأشــكال 

تفاعله مع ما يُحيط به وما يعتمِل في روحه؛ وفي هذا الســياق الذي ينفتح 

علــى الرّاهــن، ويُعيد تأثيــث البناء الفنــي والجمالي للقول الشــعري، تبرز 

هــذه العودة القوية للقصيدة العمودية في المشــهد الشــعري وهــذا يُحيلنا 

على نســبية الثباث على الأشــكال، وأن التحديث ليــس عبرها فقط، ولكنه 

أمــر جوهري يحدث مــن داخل القصيدة ومــن عمقها التخييلــي والجمالي.

د. صباح الدبي
المغرب

القصيدة العمودية المعاصرة
تفاعل كثيف وحضور في الواجهة
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تحلق القصيدة بعيداً عن إطارها 
ه الحدود الإيقاعية الذي تحدُّ



تجلياتها، )التماســك/ التصدّع، ضاق المدى/ توســعا( إذ يصبح 
البلــوغ إلى كنــه الأمــور وحقيقتها رهينــاً بفتح منافــذ مُغايرة 
تتبدل عبرها المســالك، وتجرب فيها الذات أحوالها وتســتقصي 
ي طريق لاتّساع المدى  ع بوابة للحرية، والتشظِّ جوهرها؛ فالتصدُّ
بعــد ضيقــه، وبذلك يصبح البنــاء المحلوم به رديفــاً لما ينهدم 
ى عبرها حقيقته  ويُعاوِد النشــوء في صورتــه العالية التي تتبــدَّ
وجوهــره، وبذلك يراهــن النص على شــعرية الأضداد في خلق 
الصورة ونســج المتخيَّل، وتصبــح الحكمة نتيجة لهــذه التجربة 

المراوحة بين الهدم والبناء.

ينخــرط النص في بنيــة حِواريــة مُتخيَّلة، ويصبــح الحوار 
هاً من داخل ما تستشــعره الذات، وما يثير قلقها وأســئلتها،  موجَّ
فتلبس قناع شــخصية ابن نوح في القصة القرآنية، وتُعيد بناءها 
الدرامــي بشــعرية التَّناص. إنها الــذات الرمزية التــي يؤرقها 
الســؤال، فتوجهه بكل حرقة لكل الموقنين بالنجاة، ويقلقها أمر 
كل الذين وقعوا وأغرقهم الطوفان، وبذلك تنخرط في حال من 
البحث الحثيث عن النجاة، وعن متَّســع في السفينة يمنح الذات 
والباقيــن فرصة الخلّاص؛ فالذات الشــاعرة تســعى بهذا البناء 
الفني المفارق إلى توصيف شكوكها وقلقها ومخاوفها مما يمكن 
أن يجرفهــا، ويجرف من معهــا إلى المهاوي البعيدة. وتكشــف 
عبر قنــاع هذه الشــخصية الرمزية الهموم الذاتيــة والجماعية 
المعاصــرة، وتبحث عن طوفان جديــد تقتنع به وتنتفع به، يمحو 
مــن عاثوا فــي الأوطان فســاداً، وأغرقوا الأرض دمــاً وخراباً، 

ويمنح المغلوبين على أمرهم سفن النجاة.
هــذا المنحى الحــواري الدرامي الذي تخلَّقــت عبره القصة 
ى فيه  الشــعرية المعاصرة، وأُعيد فيه تثوير النص المرجعي وتبدَّ
قلق الذات وأســئلتها الحارقة في واقع منذور للمآسىي والأحزان، 
جعلنا أمام قصيدة بروح جديدة تراهن اللغة فيها على استشــراف 
عوالمهــا الآتيــة والمجهولــة، وتُراهن على التأمّل وعلى الأســئلة 

هكذا تُعيــد القصيدة العمودية المُعاصِرة بناء عوالمها وفق ما 
يســتدعيه تفاعل الذات الشاعرة بالتحولات الجمالية التي ينخرط 
فيها القول الشعري، وبطبيعة علّاقتها بذاتها وبالعالم، هذا الانكفاء 
ات يمنح اللغة الشــعرية قدرتها علــى التفجير الدلالي،  على الــذَّ
ويدعوهــا للتجريــب والمُغامرة في ترجمة مــا يعتمِل داخلها من 
قلق وأســئلة ورؤى، وبذلك يجد القارئ نفسه أمام هذه النصوص 
المُغايِــرة التــي وإن حافظت على شــكلها العمــودي، فإنها تفتح 
منفذَها التخييلي من داخل الأبنية التخييلة، وعبر آليات التشــكيل 
ات المُتفرِّد، ويهتــم بتفاصيلها  الشــعري الذي ينقُل صــوت الــذَّ
يها وحيرتها وســؤالها، تماماً كما يُعلن أســئلتها الوجودية  وتشــظِّ

وقلقها الدفين من الزمن والنهايات؛ يقول جاسم الصحيّح:
بأذْرُعِنــا مالَــتْ  إذ  هايَــة  للنِّ يــا 

نَحْــو الــوَداع فَلــم تُســعِفه أذرُعُهُ
تنا العُمْــر.. أدركْنــا مَحَطَّ يا ســائق 

مِــنَ الحَيــاةِ.. فهَــلْ أجْــرٌ فَنَدفَعُهُ
ل تابــوت تَمُــرُّ بــه قِــفْ عِنــدَ أوَّ

هُناك حَيْثُ قَميــصُ الوَقْتِ نَخْلَعُهُ

المتناسلة التي تعيد تأثيث علّاقة الذات بنفسها وبمحيطها وبالعالم.
غير بعيد من هــذا المنحى الجمالي اللّافت، ينفذ محمد عبد 
الباري، بشعرية المفارقة إلى عوالم الحكمة والتأمل، وتحمله اللغه 

عبر آليات تفجيرها الرمزي إلى ما يعتمل في الأعماق؛ يقول:
يــا مَــنْ عَرَفتُــكَ بالتّماسُــكِ مولَعا

تَتصدّعــا أنْ  الجُــدْرانِ  يّــةُ  حُرِّ
ضاقَ المَدى المَكتوبُ باسْمِك فلتَكُنْ

ــعا أنــتَ التّشــظّي فيــهِ كــيْ يَتوسَّ
يَ غاضبــاً مِــنْ عالَــمٍ لــكَ أنْ تــدوِّ

أخفــاكَ وليَكُــنِ الــدويَّ المُفزِعــا
إن عوالــم الأخذ والرَّد بيــن الذات ومُخاطبها تعيد تشــكيل 
المعنى، وتعيد بناء حقيقة الأشــياء والأســماء، ومــن ثمّ تنخرط 
الصــور الشــعرية في مســار جديد تؤثثــه المُفارقــة في أعلى 
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يقــف المتتبّــع للمشــهد عنــد 
التطــور اللافــت الــذي أبانته 

القصيدة العمودية

المنحــى  النصــوص  تجــاوزت 
التــي  للموضوعــات  مطــي  النَّ

تخضع للتصنيف



هــذا المَســاءُ ثقيــلٌ كيــفَ أحْمِلُهُ
هَــلْ يؤمِنُ اللّيــلُ هَلْ باللهِ أســألُهُ 

هذا المَســاءُ ومــارَتْ في فَمــي لُغَةٌ
لقةَ الُأخْــرى فتقتلُهُ تَسْــتَنْجدُ الطَّ

في وُسْــعهِ خَيبَةٌ أخْرى يُموسِــقُها
ـلُـــهُ يَرتِّ يــأسٌ  والهَــوى  وبَيْنَــهُ 

لا يَرْتــدي وَجْهَــهُ المقهور فلســفةً
ـلُـــهُ لــم يَبــقَ فــي وُسْــعِهِ إلّا تَـقبُّ

إن الــذات تشــقَى بحِملها الثقيل، وتســتدعِي في خضم هذه 
الأحوال المُلتبسة الزمن مُكثَّفاً في المساء وفي الليل تحديداً، كما 
ها بحرقة  تســتدعي اللغة وترسُــم من كلِّ ذلك ذواتاً رمزيــة تخصُّ
الســؤال وبمرارة الخيبة واليأس، وبذلك يتحول الزمن في شخصه 
ى في صورتها  المُخاطَب )المســاء، الليل( إلى ذاتٍ مُضَاعفةٍ تتبدَّ
ات الشــاعرة وهي تُحصِي انكســاراتها وخيباتهــا، تماماً كما  الــذَّ

تحاول تلطيفها لتقاوم وجودها في هذا العالم.
هكذا اســتطاعت القصيدة العمودية تأثيث عوالمها النَّصية 
ــر دلالتها  دة التــي تعيــد خلق اللغــة الشــعرية، وتُفجِّ المُتفــرِّ
وات وما يعتمل  ل الأبنية الصورية من إيقاع الذَّ الرمزية، وتشــكِّ
ل، وتأملّاتها للكون  فــي داخلها وهي تواجــه حاضرها المتحــوِّ

والجسد. وللروح  للإنسان 

تتأمل الــذات حقيقة الزمن وقدريــة النهايات، وتقف عاجزة 
أمام هولها فلّا يســعفها غير السؤال عن جدوى وجودها وينخرط 
الوداع نفســه بما هو إيذان بالانتهاء في هذه الحيرة وقلة الحيلة 
»لم تســعفه أذرعه«، لذلك تتأمل الــذات هذه المفارقة الموجودة 
بين الرحلة في المــكان والرحلة في الزمن ويتحول الوصول إلى 
النهاية شرارة سؤال حارق يضعها أمام حيرتها »فهَلْ أجْرٌ فَنَدفَعُهُ«، 
وتصبح الــدوال الرمزيــة المُحيلة على هذه الحقيقــة »التابوت، 
النهايــة، العمر، قَميصُ الوَقْت«، منفذاً للتســليم بقدرية النهايات 
وجبــروت الزمن، ويصبح الوقوف عند أول تابوت ســبيلًّا لإدراك 
حقيقة الوقت ولخلع قميصه الذي يلبسه الإنسان في رحلة الحياة.

في ســياق آخر، تُسائل الشاعرة سارة الزين، خوفها وتستدعيه 
إلــى عام التأمل الشــعري، وبذلك تمســك القصيــدة بالتفاصيل 

الجوانية، وتعيد بناء علّاقتها بها؛ تقول:

هُ سُــكوتُك يؤذي الرّوحَ يا خَوْفُ إنَّ
عَصِيٌّ علــى الأوْرادِ.. والرّوحُ تَطْمَعُ

رأيتُكَ فــي المَعْنى القَديمِ لِنُطفَتي
ــعُ والمُتوَقَّ المَجهــولُ..  وأغْرانــيَ 

تعــالَ قليلًا.. يــا ابن رَعْشَــتِيَ التي
أجازتْ مَدى عَيْنَيْكَ.. ما القلبُ يَمْنَعُ

ــعْرِ.. مُــرَّ خَطيئةً ومُــرَّ مُــرورَ الشِّ
ــعُ يَتَوجَّ الــذي  الحَــرْفُ  رُهــا  يُطهِّ

د عبرها قســماتُه   ينخــرط الخوف في شــخصنة عالية تتحدَّ
وطبائعــه، ويتحول إلى مُخاطَب مُتخيَّل تُفضي إليه الذات وتُناجيه 
وتُســائله، هذا المنحى الحواري الذي تعلنه الذات الشاعرة يُخفِّف 
مــن جبروته، ويُحيلُه من حالة روحية تســتعصِي على القبض إلى 
فُ الذات الشــاعرة بمُخاطبتها  لها التخييل، تَتَخَفَّ ذاتٍ جديدة يُشــكِّ
ق عبرها  وعتابهــا، وتجعله يتماهى مع أحوال الشــعر التــي يتحقَّ
التطهير المأمول. يمتد قلق الأسئلة بعيداً في الرّوح، ويوغل سؤال 
المــوت بعيداً في الأعماق الحيرى، وتبحــث الذات عن أناها في 
الحلم المُشتهى ، وبذلك تؤثث وجودها الحالم، وتخلقه من عوالم 

الرؤيا؛ تقول  حوراء الهميلي:
مُــوارَبٌ بابُ روحي بَعْد مــا انْفَرَجا

كَمْ طَرقَةٍ يَشْــتَهيها المَوْتُ كَيْ أَلِجا
كَــيْ أجْتَلي مــا وراءَ الغَيْــبِ فِتْنَتُه

تَمُــدُّ للحُلــمِ ضَــوءاً يَفْهــمُ اللُّجَجا
كَيْ ألثُمَ الشّــفقَ المَسْكوبَ مِنْ شَفَةِ

ؤيا وأرْشُفَ مِن كأسِ السّما وَهَجا الرُّ
أخلعُــه الطيــنُ  فــيَّ  ضــجَّ  وكلّمــا 

فَ منــي حالَمــا عَرَجا جِســماً تخفَّ
ه الحدود   تحلــق القصيــدة بعيــداً مــن إطارها الــذي تحــدُّ
لة في الشــطرين إلى عوالم أكثر اتساعا ورحابة،  الإيقاعية المُتمثِّ
ف الجسد، ويخلع  ى الدلالة الرمزية للجســد الأنثوي إذ يتخفَّ فتتبدَّ
ه إلى ماديته. لا تلبــث القصيدة العمودية  طينه الفاني الذي يشــدُّ
بروحها الجديدة أن تضع القارئ أمام عوالمها النَّصية التي يخلقها 
التجريب والمُغامرة في بناء المعنى، وجعله مفتوحاً على المجهول 
ى المعاني في  الذي تُحيل عليه أسئلة الزمن والنهايات، وبذلك تتبدَّ
سَمْتِها الجديد، بعيداً من كل اجترار مكرور؛ يقول حسام شديفات: 
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القصيدة وعمقها الجمالي
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إِبراهيم عبدالكريم
تشاد

سَلْسَبيلي ــا  ــراي ــبَ ــلْ لِ مُ  أُقـــــدِّ

لَــيْــلًا يهِ  لِلتِّ ــوا  ــ أَذّن مَـــنْ  إِلـــى 

القَوافــي وَتَــرُ  نِــي  يَهْزُّ وحيــنَ 

ضــادِّ نَقَشْــتُ وَجْهي أَنــا مَلِكُ التَّ

المَرايــا فِــي  سُــومَرِيٍّ  كَنَقْــشٍ 

تْ ذاتِــيَ الحَيــرَى قَصِيداً تَشــظَّ

ــتُ أَشْـــدو ــئْ ــسِــحْــرٍ بــابِــلــيٍّ جِ بِ

ي سْــعُ عَنِّ سَــتَرْوِي المُلهِمــاتُ التِّ

ــي أرانِـ ولا  ــاكَ  ــن هُ ــي  ــنِ ــبُ ــلِّ أُقَ

فَلي فِــي العُمْقِ مَلْحَمــة المعانِي

غاتِ فَلَسْــتُ أبْغي خَرَجْــتُ مِنَ اللُّ

يــحِ لَحْناً سأَمْشــي فِي بِســاطِ الرِّ

وأَهْربُ مِنْ قُشــورِ الوَحْــيِ بَحْثاً

رُ فِي ضَبــابِ الغَيْبِ حَرْفِي أُسَــطِّ

ــا ــزاي ــمَ ال ــيُّ  ــائِ ــه نِ ــي لا  ــالِ ــي خَ

تَلومُوا فــلا  ــخَــواصِ  ــلْ لِ ــي  ــنِّ وفَ

مِــنْ نُبوءاتِــى رَســولِي وأَبْعَــثُ 

ــمْ مــفــاتِــيــحَ الــقَــبــولِ ــهُ ــدُّ لَ ــ أَمُ

هيــلِ الصَّ مِــنَ  تَمَــلُّ  لا  خُيولِــي 

المُسْــتَحِيلِ جِــدارِ  فِــي  جِهــاراً 

تابَةِ عَنْ سَــبيلي يُزِيــلُ دُجَى الرَّ

خيلِ تَناثَــرَ فِــي البَســيطَةِ كالنَّ

الهَديلِ ــوْجــاتِ  مَ بَــيْــنَ  ــرُ  أُســافِ

الأصيلِ ــيِ  ــوَحْ ال ــنَ  مِ أنــاشِــيــداً 

ــشُ عَــنْ قَتيــلِ سِــوى رُوحٍ تُفَتِّ

بِها فِي الكَشْــفِ أَبْحَثُ عَنْ دَليلِي

ــلُ مُسْــتَطيلي سِــوى مَعْنــى يُكَمِّ

بــولِ الطُّ دَقّــاتِ  بَيْــنَ  تراقَــصَ 

عَــنِ الجُــبِّ العَمِيقِ المُسْــتَحيلِ

حيلِ الرَّ حِكايــات  عَــنْ  كتــبَ  لِأَ

الخَليــلِ أَوْزانِ  حَــدُّ  وبُعْــدِي 

غليلِي أَشْـــفِـــي  ــهــا  بِ ــةً  ــلَ مُــخــيِّ
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محمد أبيجو
المغرب

أريــدُ رِجلَيْــنِ مْــن عَــزمٍ لكــي أَقِفــا

وشَــارعاً عَــن دُروبِ النّــاس مُختَلِفــا

أريــدُ غيْــرَ هُمومــي غَيْــر أســئِلَتي

غَيْــرَ الــذي اعتــادَ أَن يأْتِــي ويَكتَنِفا

أُريــدُ قَلبــاً صَريحــاً لا يَــرى حَرجــاً

ويَعْتَرِفــا يَشــكو  أَن  لِســانِيَ  علــى 

قَلبــاً إذا خُضْــتُ حربــاً مــا يُطَمئنُني

رعى لَنــا ارْتَجَفا أَنّــي إذا ارْتَجــفَ الصَّ

ــرٍ أَثَـ على  ــا  ــرْن سِ إذا  ــنِ  ــيْ ــبَ وصــاحِ

لا يعرِفــانِ على الأطلالِ قــولَ: »قِفا«

ــيْرُ فَتّــاً فــي عَزائمهِــم لا يقْــدِرُ السَّ

فيختَلِفا لاحَـــتْ  إنْ  ــقُ  ــرائِ الــطَّ ولا 

أُريــدُ شــيئاً مــن السّــرِّ الــذي قَبَضَتْ

وكِــفــا غـــدا  إِذْ  ــامٍ  ــم غَ كـــفُّ  عــلَــيــهِ 

فُها يُجَفِّ لا  عَــيْــنــي  مــثــلَ  ــةً  ــشَ وري

حيــبِ إِذا مــا بِــتُّ مُعْتَكِفــا طــولُ النَّ

وأَحرُفــاً تَصْحَــبُ الَأفــكارَ إن طرَقَتْ

أصِفا أنْ  حــاوَلْــتُ  إذا  ــونُ  ــخ تَ ولا 
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رئـة ثالـثة

فِــقُ ــعْرُ كالنّــارِ قالــوا.. قُلــتُ: أتَّ الشِّ

ثالِثــةٌ ــدْرِ  الصَّ فــي  رئــةٌ  لكنّــهُ 

بَيْتــانِ.. قــد كانَ نــوحٌ في سَــفينَتِهِ

في كَفِّ موسى »عَصا المَعْنى« وحينَ رمى

هــي القَصيدةُ مــاءُ الوَقْــتِ، حِنْطَتُهُ

قَلِقــاً شــاعراً  يؤاخــي  بنَــصٍّ  إلّا 

حُهــا كَــفٌّ لا يُجرِّ الــوَرْدَ  تَقْطِــفُ  لا 

ــقْ »حُــزْنَ« قافِيَتي ها الغَيْمُ.. نَسِّ يا أيُّ

اللّيْــلُ مِــرآةُ وَجْهــي.. كُلّما انْعَكَسَــت

بي مِــن قوافيــهِ ما لَــمْ تَحْــوِهِ مُدُنٌ

فــي داخِلي صَبْــرُ فلّاحٍ يَفيــضُ نَدىً

وأنْبيــاءٌ بِصَدْري لَوْ سَــعَيْتُ.. سَــعَوْا 

الدّاخلون بِصَوْتي.. وهوَ مَحْضُ صَدىً

مَرّوا ببابــي مُرورَ الرّيــحِ.. ما مَكَثوا 

هُــمُ أقَلََّ مــا  لَكــنْ  الكثيــرونَ..  مَــرَّ 

بَعْــضُ الغِياباتِ تَسْــتافُ الحُضورَ بها

أحْتَــرِقُ أَدْنَــوْهُ..  كُلّمــا  لأنّنــي 

أخْتَنِــقُ ــعْرِ  الشِّ دونَ  تَنفّسْــتُ  إذا 

الغَــرَقُ ــهُ  مَسَّ مــا  فلــذا  يُلْقيهمــا 

رأى المَجــازاتِ مِثْــلَ البَحْــرِ تَنْفَلِقُ 

وقَهْــوةٌ لَوْنُها »المَعْنــى«.. فلا تَثِقوا

ــعْرَ إلّا مَــنْ بــهِ قَلَقُ لا يَكْتُــبُ الشِّ

شَــوْكُ الغِياباتِ أو يَشْــكو لها العَبَقُ

سَــقُ حاولْتُ حاولْتُ.. لكنْ خانَها النَّ

مَلامِحي فــي المَرايا قُلْتُ: يا غَسَــقُ

فَكَيْــفَ يــا رَبُّ يَقْوى حَمْلَهــا الوَرَقُ

ــهُ أرَقُ وإنْ شــكَتْ »نَخْلــةٌ ما..« مَسَّ

ولَسْــتُ أدْري بِمَسْــعى مَنْ ســأعْتَنِقُ 

والطّارقــونَ مَجــازي.. وهــوَ مُنْغَلِقُ

طَرَقــوا   .. آخَــرٌ  بــابٌ  لاحَ  وكُلّمــا 

رُقُ كأنّمــا مِــن خُطاهُمْ ضاقــتِ الطُّ

وإنّ بَعْــضَ الحُضور المَحْضِ مُخْتَلَقُ

قوافينا
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إِلى شــاعِرٍ لَمْ يَطْــرُقِ الحَظُّ بابَهُ

حابَ ولَمْ يَجِئْ على أَرْضِهِ نادى السَّ

ــطَ أَنْهــاراً عَلَى شَــكْلِ قَلْبِهِ وخَطَّ

عِيدِ« اسْمِرارَهُ سَ فِي شَمْسِ »الصَّ وغَمَّ

وأَنْجَبَ سَــبْعاً مِــنْ سَــنابِلِ عُمْرِهِ

أَفْتَدِيهِمْ وجَبْهَتِي بِصَــدْرِي  وقالَ: 

أَبــي لَــمْ يَعِــشْ إِلاَّ لِيُسْــعِدَ غَيْرَهُ

وقابَــلَ سُــقْماً غــادِراً صــابَ قَلْبَهُ

تَمايَلْتُ فِي المَشْــفى كَفاقِدِ عَقْلِهِ

رٌ: ــرِّ ــكَ ــتَ ــفٌ مُ ــرَّ بِــأُذْنِــي هــاتِ ومَـ

ني ــؤالِ يَهُزُّ إِلــى الآنَ كابُــوسُ السُّ

شَــعَرْتُ كَأَنّــي آدَمٌ أَخْصِــفُ البُكى

راب كما أَتى أَبــي الآنَ يَغْفو في التُّ

ى شُــجَيْرَةً قَديمــاً أَمــامَ البَيْتِ رَبَّ

بُــورِ عَلى أَبي سَــلامٌ عَلى عَبْدِ الصَّ

كِتابَــهُ يَوْمــاً  ارِيــخُ  التَّ قَــرَأَ  ولا 

سَــحابَهُ العالَمِيــنَ  بَيْــنَ  ــفَ  فَأَلَّ

بْــرِ الجَمِيلِ ثِيابَهُ وحــاكَ مِن الصَّ

لَ مِنْ طِينِ الجَنــوبِ قِبابَهُ وشَــكَّ

ــامِ ضَــوءاً أَذابَهُ سَــقاهُمْ مِــن الَأيَّ

هْرُ الخَــؤونُ حِرابَهُ إِذا أَطْلَــقَ الدَّ

مِنْــهُ أَضاعَ شَــبابَهُ وفِــي غَفْلَــةٍ 

عيفِ خَرابَهُ عَ في قَلْبَــي الضَّ وجَمَّ

سَ نابَهُ مَــوتٌ... وغَــرَّ وغافَلَنِــي 

أَمْ أَصابَهُ؟« »أَصابَكَ مَوْتٌ فَجْأَةً... 

ــؤالُ جَوابَــهُ ةٍ أَرْدى السُّ وكَــمْ مَــرَّ

فــاحَ... نِلْــتُ عِقابَهُ ولَــمْ آكُلِ التُّ

وْبِ يَغْشَــى تُرابَهُ ولا زالَ رِيــحُ الثَّ

وقَــدْ كَبِــرَتْ... لِلْْآنَ تَرْجُــو إِيابَهُ

عَلى شــاعِرٍ لَمْ يَطْرُقِ الحَظُّ بابَهُ
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تجارب من سبقونا..
طريق العبور

تسكن  العطش، ولا  نحمل هم  به حين  نحسّ  الارتواء،  إنّما  الارتواء،  الحقّ في  اللّذة  ليست 

الريح، لكنّما تسكن الطرقات إذا غاب عنها البشر، وليس الوصول إلى غايةٍ عبر أخذ الذي تعب 

الآخرون عليه؛ فمن لا يجيد الصعود إلى قممٍ في الأعالي، سيعثر من حجرٍ في السفوح، وترجعه 

صخرةٌ نائمةْ.. ومن لا يجيد مصارعة الموج، من لا يجيد التوازن حين تهبُّ الرياح، سيغرق حتى 

ولو بعد حين، ومن لا يعود إلى مثَلٍ ناتجٍ عن صراعٍ طويلٍ مع الوقت، ممن يخطّون للآخرين 

تجاربهم، سوف يمضي بلّا وجهةٍ تستدلُّ على ما يريدُ، فإنَّ تجارب من سبقونا، تضيء الدروب، 

وتمنحنا طاقةً لطريقٍ جديدٍ نحاول أن نتلمّس فيه الخطا؛ فالطريق الصحيح الذي نُعملُ الفكرَ 

فيه، ونفتح فيه مساراتنا عبر بعض الجسور، طريقٌ بدايته من طريقٍ مشت فيه خطواتنا، بعد 

أن مهّدته العقول لنا، نحن حتى وإن ميّزتنا تصاويرُنا، واستقلّت عباراتُنا مركباً غير مركب من 

سبقونا، سنبقى نقول معاداً، ولكنه ليس مثل الذي قيل، بل برؤىً ثانية؛ فمن قال مثل الذي قال 

الثقافة والتجربةْ،  لها من هبات  للكلمات طريقاً يضيفُ  أسلّافه دون وعيٍ وفكرٍ جديدٍ يؤثث 

سوف يصبحُ ظلًّا لصيقاً لهم، فلنجرّب بأن نحرث الأرض بالمفردات الجديدة، والصور البكر، 

ولنطلق الوجد من قفصٍ قابعٍ في حقولٍ بلّا شجرٍ وارفٍ يحتفي بالطيور، ونمنحه فرصةً كي 

يطير إلى أفقٍ شاسعٍ، أو ضفافٍ عليها المها والعيون التي تمنح الشعر ضوءاً ينير لشاعره الدرب، 

حين يسير على فكرةٍ علّمته ابتكار الأغاني الجديدة، وفق رؤىً أنضجته، ووفق رؤىً سوف يأتي 

يقال، وليس كلّاماً  البطولة ليس كلّاماً قديماً  التجوّل في فكر من سبقوه، فدور  بعد هذا  بها 

جديداً بلّا فكرة ناضجةْ. كذلك علّمنا الشعر أن القصيدة لن تدخل القلب ما لم تجد في القلوب 

استجابة حبٍّ وشوقٍ، وهزّة وجدٍ تحرك قلباً ينام على مقعدٍ فاخرٍ في الأماسي، 

وتوقظه من سبات الرتابة، فالشعرُ يصنع هالته بالكلّام الأنيق، وبالدهشة البكر، 

والسفر المتجدد في مدنٍ تمنح الشاعر الماء، لكنه لا ينام على الارتواء، ويُبقي 

الأماني معلّقةً بالعطش.

محمد عبدالله البريكي
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